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التقوى

كلمة التقوى

تســر عجلــة الزمــان دون توقــف، وتــودعّ الخلافــة 
الراشدة الثانية على منهاج النبوة العقد الأول من  
قرنهــا الثــاني، وقــد مــرت فيمــا يربــو عــن المائــة عام 
بخــرات أرادهــا الله لتلــك الجماعــة الــي غرســها ســبحانه وتعــالى 
بيــده، وســواء كانــت تلــك الخــرات مــن المآســي أو الســعادات، 
فــإن الفائــدة متحققــة منهــا علــى أيــة حال، على اعتبــار أن أمر 
جماعــة المؤمنــن كلــه خــر، وحــى في أســوأ الأحــوال في الظاهــر، 

 يريد الله تعالى لتلك الجماعة تقدما وترقيا ما.	
ومما يجدر بالذكر في مسألة الخلافة الراشدة الثانية، أنها لم تعرف 
يومــا التقهقــر، والناظــر إلى القضيــة بشــيء مــن التأمــل يلحــظ 
هــذا الأمــر.. فجماعــة المؤمنــن في ظــل الخلافــة في تقــدم ورقــي 
مســتمرين، وفي اتجــاه واحــد إلى الأمــام دون تقهقــر، فبُعيــد وفاة 
المسيح الموعود  مباشرة، وفي 27 من مايو/ أيار 1908، 
وقبــل أن يهنــأ المعانــدون بفرحــة زائفــة إثر انتقال المســيح الموعود 
إلى الرفيــق الأعلــى، ظهــر تجــلٍّ ثان لقــدرة الله تعــالى بعــد تجلــي 
النبــوة، وتمثــل ذلــك التجلــي الثــاني في خلافة راشــدة تســتثمر ما 
تم إحــرازه طــوال مــدة النبــوة مــن مكاســب طيبــة، وتتعهد غراس 
جماعة المؤمنين بالرعاية والتربية، وقد أصبح ذلك الغراس دوحةً 

ذات ظلٍّ ظليل.
إن آفــة الإنســانية عمومــا، وجماعــة المؤمنــن بعدمــا يتقــادم بهــا 
الزمان خصوصا، هي أنها لا تقدر الأمور حق قدرها، فتتعامل 
مع قضية الخلافة كتعاملها مع قضايا الملك والسياسة الدنيويين، 
وهذه الآفة طالت الجميع من كل المذاهب والأديان. والله تعالى 
يقيــم دومــا مــن يصحــح هــذا الخطأ الشــائع لــدى أغلب الناس، 
 : فبعــث علــى ســبيل المثــال المســيح الناصــري  ليعلــن أنَّ
»مَْلَكَــيِ ليَْسَــتْ مِــنْ هــذَا الْعَــالَِ« )إِنِْيــلُ يُوحَنَّــا 18 : 36(.. 
نعــم، فالخلافــة ملــك لا يضاهيــه أي ملــك دنيــوي، وســلطان 
خليفة الله لا يدانيه سلطان مادي، وإن كان خلفاء الله تزدريهم 

اة بُحجُب الجهالة والغفلة.  أعين الناس المغَُشَّ

لقد ساهم أغلب المسلمين منذ استشهاد سيدنا علي المرتضى
سيئ  معنى  تصدير  في  مساهمة كبيرة  العصر  هذا  وإلى   
الشيطان  استزلهم  لقد  الخلافة،  لمفهوم  الأصل  ومنحرف عن 
الرباني، فأخذ كل حاكم  واستعملهم في سرقة ذلك المشروع 
أو ملك أو قائد ميليشيا يدعو نفسه بالخليفة وأمير المؤمنين، 
الدولة  بتنظيم  زوراً  يعرف  ما بات  أمية وحتى  بني  عهد  منذ 
الإسلامية في العراق والشام )داعش(.. فبالنظر إلى كمال الله 
تعالى كان لا بد من اليقين من أنه  أغْيَ على مشروعه، 
فلن يترك الأمور هكذا حتى يبعث من يُعدل الموازين، فكانت 
الثانية  الراشدة  الخلافة  رأسها  وعلى  الثانية،  المؤمنين  جماعة 
على منهاج النبوة. فعجبا لأمة يُفترض بها أن تكون خير أمة 
أخرجت للناس، طالما يتشدقون بالوصال وهم أول من يقطع 
في  تعالى  الله  ل  فصَّ لقد  ترى؟!  يا  حبل  أي  ولكن،  الحبل، 
كتابه الكريم الحديثَ عن الخلافة، وأنها سبيل خلاص المؤمنين 
الوحيد، فتارة يكني عن الخلافة بالحبل الواجب الاعتصام به، 
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وتارة أخرى يشبهها بسفينة نوح، التي تركها  آية ليدَّكر من 
تعاملت مع موضوع  الحكيم  التنزيل  آيَ  أن  العجيب  يدَّكر.. 
الخلافة كقضية حياة أو موت، وسبيل نجاة وحيد، ولا نجاة في 
سلوك أي سبيل سواه، والعجيب أيضا أن أكثر الناس عن هذا 
غافلون. لا عجب في أن المسلمين حال إعراضهم عن خليفتهم 
في هذا العصر يُْنَون بهزيمة تلو هزيمة، ومصيبة تلو مصيبة.. ألم 
عْرِض المسلمون عن توجيهات الخلافة الراشدة الثانية في زمن  يـُ
توجيهات  يعرضوا عن  أولم  ففقدوا فلسطين؟!  الموعود  المصلح 
الخليفة الرابع المتزامنة مع أزمة الخليج الثانية، فكانت النتيجة ما 
يتجرعونه الآن؟! فماذا لو تعامل مسلمو اليوم مع مقام الخلافة 
بشيء من الاحترام، ولو على سبيل التجربة، بعدما فشلوا في 
الأخير؟!  الـ %1  احتمال  أفلا يجربون  99% من مساعيهم؟! 

فلعلهم يفلحون!
وإننــا علــى صفحــات التقــوى هــذا الشــهر مايــو/أيار، نســتذكر 
تلك المناسبة العظيمة، التي كانت في السابع والعشرين من هذا 

الشــهر عــام 1908م، إذ تجلَّــت قــدرة الله الثانيــة، أي الخلافــة 
الراشــدة علــى منهــاج النبــوة، تحقيقــا لنبــوءة حضــرة خــاتم النبيــن 
بـُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَُّ أَنْ تَكُونَ  ، والتي قال فيها: »تَكُونُ النـُّ
هَــاجِ  عَهَــا ثَُّ تَكُــونُ خِلَفَــةٌ عَلـَـى مِنـْ رفْـَ عُهَــا إِذَا شَــاءَ أَنْ يـَ رفْـَ ثَُّ يـَ
عُهَــا إِذَا شَــاءَ اللَُّ أَنْ  رفْـَ تَكُــونُ مَــا شَــاءَ اللَُّ أَنْ تَكُــونَ ثَُّ يـَ ــوَّةِ فـَ بـُ النـُّ
بـُوَّةِ ثَُّ سَكَتَ«  هَاجِ النـُّ عَهَا ....... ثَُّ تَكُونُ خِلَفَةً عَلَى مِنـْ رفْـَ يـَ
)مســند أحمــد، كتــاب أول مســند الكوفيــن(. ولأن الشــيطان 
يقعد للإنســان صراط الله المســتقيم، فيوســوس لأوليائه وســاوس 
مــن قبيــل أن الخليفــة مــا هــو إلا طالــب حكم دنيــوي، بدليل أنه 
يُنتَخَــب بواســطة النــاس، لــذا فأنتــم أولى بالملــك الروحــاني منــه، 
أولستم تتلقون من الرؤى ما تتلقون؟!! فأنى لغيركم أن يكون له 
سلطان التجديد الروحي عليكم؟! .. فواأسفا على هؤلاء! لقد 
وقعــوا في نفــس الشــرك الــذي وقــع فيــه أســافهم مــن قبــل. نعم، 
فالخليفــة ليــس مجــرد وارث لكمــالات النبــوة، بل إنه تجســيد حي 
لهــا، وشــاهد قائــم علــى أن النــي لازال حيــا في جماعــة المؤمنــن. 
إننا على صعيد معاملاتنا اليومية نتداول قولا يجري مجرى المثل، 
فنقول: »الذي خلَّف لم يمت«، فخليفة النبي هو برهان ساطع 

على صدق النبي ولو كرهَِ المجددون المزعومون..
قراء التقوى الأعزاء، احتفاء بهذه المناسبة السارة، نكرس أغلب 
مــواد هــذا العــدد للحديــث عــن الخلافــة وحقيقتهــا الغائبــة عــن 
أذهــان المفتونــن، وكذلــك عــن بركاتها التي بات أغلب المســلمين 
يفتقدونهــا. نقــدم بــن يــدي القــارئ العزيــز خطبــة حضــرة خليفة 
الوقــت )أيــده الله تعــالى بنصــره العزيــز( عــن موضــوع الخلافــة، 
وكيف أنها مشروع رباني صِرْف. كذلك من المقالات ما نتناول 
فيه بشيء من التفصيل الحديث عن مهام الخلافة الأربع. وأيضا 
مــن المقــالات مــا ســنتحدث فيــه عــن حقيقــة الخلافــة. آملين أن 
تحوز مواد هذا العدد رضاكم، وداعين المولى جل وعلا أن يظلَّنا 
بظــل الخلافــة الظليــل في يــوم لا ظــل فيه إلا ظله تعالى، فالخلافة 

نعمة عظمى، فطوبى للمبايعين.

فبالنظــر إلى كمال الله تعــالى كان لا بد من اليقين من 

أنه  أغْيَ على مشروعه، فلن يترك الأمور هكذا حتى 

يبعث من يُعدل الموازين، فكانت جماعة المؤمنين 

الثانية، وعلى رأسها الخلافة الراشدة الثانية على منهاج 

النبوة. فعجبا لأمة يُفترض بها أن تكون خير أمة 

أخرجت للناس، طالما يتشدقون بالوصال وهم أول من 

يقطع الحبل، ولكن، أي حبل يا ترى؟!



)بني إسرائيل(
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 المصلح الموعود

 الخليفة الثاني لحضرة الم�سيح الموعود والإمام المهدي

من تفسير:

في رحاب القرآن
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﴿وَآَتِ ذَا الْقُــرْبَ حَقَّــهُ وَالْمِسْــكِيَن 

بْذِيــراً﴾  تـَ رْ  بـَـذِّ تـُ وَلَ  ــبِيلِ  السَّ وَابْــنَ 

)27(

شرح الكلمات:
إســرافًا  فرقَّــه  المــالَ:  بــذّر  رْ:  تُبــذِّ لا 

)الأقرب(.

التفسير: 
مــال  أن في  هنــا  تعــالى  نبــه الله  لقــد 
كل إنســان حقًّــا للأقــارب والمســاكين 
المــرء  أقــارب  أن  ذلــك  والمســافرين. 
بطــرق  المــال  في كســب  يســاعدونه 
شــى؛ فمثــاً إذا أنفــق الوالــدانِ علــى 
تعليم أحد أبنائهما، فتقلَّد هذا منصبًا 
مرموقًــا، بينمــا لم تتيســر لإخوتــه هــذه 
الســهولة مــن قِبــل الوالديــن، فلإخوتــه 
حــق في مالــه، إذ كان لهــم جميعًــا الحق 

في المال الذي أنُفق على تعليمه.
والســائلين  المســاكين  حــق  وأمــا 
والمســافرين فقــد أقــرهّ الله  صراحــة 
في آية أخرى حيث قال ﴿وَفِ أَمْواَلِِمْ 
ــائِلِ واَلْمَحْروُمِ﴾ )الذاريات:  حَــقٌّ للِسَّ

)20
حــق  إقــرار  في  وحِكــم  أســبابٌ  وثمـّـةَ 
المســاكين في أمــوال النــاس، ومــن هذه 

الِحكم:
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               

                   

                

                  

     
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اليــوم  ففقــراء  دُوَلٌ،  الأيام  أن  أوّلًا: 
اليــوم  وأثــرياء  الأمــس،  أثــرياء  كانــوا 
فقــراء  أن  وبمــا  الأمــس؛  فقــراء  كانــوا 
الأمــس كانــوا قــد أحســنوا إلى أثــرياء 
اليــوم عنــد فقرهم، فوجب عليهم الآن 
أن يمــدّوا إليهــم يــد العــون. ولــو نظــرنا 
إلى الدنيا من هذا المنظور نظرةً شاملة 
مــا وجــدنا فيهــا شــخصًا واحــدًا مالـُـه 
مِلك خالص لـــه، بل لا بد أن يكون 

فيه حقوق للآخرين.
وثانيًا: إن كل ما في الدنيا من أشــياء 
قــد خلقهــا الله تعــالى للنــاس عامــة، لا 
لزيد أو لبكر خاصةً. فإذا أصبح أحد 
ثــروة لســبب مــن الأســباب فهــذا  ذا 
أموالــه  الآخريــن في  يلغــي حقــوق  لا 
المســاواة  قــدم  علــى  شــركاءه  لكونهــم 
في مِلكيــة مــا في الدنيــا. لا شــك أن 
الإســام قــد أقــرّ بحــق زائــد لصاحــب 
الأموال لما بذَله في كســبها من جهود 
خاصــة، ولكنــه لا يعتــر هــذه الأموال 
ملكًا لـه كلية دون شِركة أحد سواه.

أما المســافرون فمن أســباب إقرار حق 
لهــم في أمــوال الآخريــن أن الناس حين 
يســافرون إلى أرض أولئــك المســافرين 
فإنهم يحسنون إليهم، فعليهم أيضًا أن 
يخدموهــم حــن ســفرهم بأرضهم، أداءً 

مت لهم. لحق الضيافة التي قُدِّ
ابــن  حــق  في    النــي  قــال  وقــد 

الســبيل: إذا نـــزلتم في قريــة فلكــم حــقُّ 
الضيافــة لثلاثــة أيام. فقــال الصحابــة: 
فــإن لم يَقــروُنا فمــاذا نفعــل؟ قــال النبي 
: فخُــذوا منهــم حق الضيف الذي 

ينبغي لهم. *
الزمــن  يخــص  الحكــم  هــذا  أن  علمًــا 
الإســامي  النظــام  فيــه  يكــون  الــذي 
أيضًــا  المســلمين  غــر  لأن  قائمًــا، 
سيســتطيعون عندهــا أن يأخــذوا مــن 
هــذا النظــام حق ضيافتهم. والواقع أن 

الدنيــا لــو عملت بهذا التعليم لاختفى 
منها كثير من المفاسد التي نشأت من 
جراء الفنادق والحانات، ولسهُل على 
الفقــراء أيضًــا الســفر- الــذي هــو مــن 
أفضل وسائل تربية الإنسان وتوعيته- 
إلى مختلف أنحاء العالم. ولكن الأسف 
أن المســلمين أنفســهم قــد نســوا هــذا 

الدرس.
بحســن  العــام  الحكــم  هــذا  أن  الحــق 
معاملــة المســافرين يقضــي علــى كثــر 

*ورد في الحديث: قال النبي : »مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرمِْ ضيفه، قالها ثلاثً. قال: وما 
كرامــة الضيــف يا رســول الله؟ قــال: ثلاثــة أيام. فمــا جلــس بعــد ذلــك فهو عليه صدقة.« )مســند أحمد: 
باقــي مســند المكثريــن رقــم الحديــث 11301(   وفي روايــة: »عَــنْ عُقْبـَـةَ بْــنِ عَامِرٍ رَضِي اللَّ عَنْه أنََّهُ قَال: 
زلَْتُمْ  قَــالَ لنَـَـا رَسُــولُ اللَّ : إِنْ نـَ ــرىَ؟ فـَ نـَـا، فَمَــا تـَ قْروُنـَ نْــزلُِ بِقَــوْمٍ فَــا يـَ نـَ نـَـا فـَ عَثـُ بـْ لْنـَـا: يَ رَسُــولَ اللَِّ، إنَِّــكَ تـَ قـُ
بَغِي لهم.«  نـْ يْفِ الَّذِي يـَ هُمْ حَقَّ الضَّ فْعَلُوا فَخُذُوا مِنـْ لُوا، فَإِنْ لَْ يـَ بـَ يْفِ فَاقـْ بَغِي للِضَّ نـْ بِقَوْمٍ فَأَمَروُا لَكُمْ بِاَ يـَ

)صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته(

الأيام دُوَلٌ، ففقراء اليوم كانوا أثرياء الأمس، وأثرياء اليوم كانوا 

فقراء الأمس؛ وبما أن فقراء الأمس كانوا قد أحسنوا إلى أثرياء اليوم 

عند فقرهم، فوجب عليهم الآن أن يمدّوا إليهم يد العون. ولو 

نظرنا إلى الدنيا من هذا المنظور نظرةً شاملة ما وجدنا فيها شخصًا 

واحدًا مالُه مِلك خالص لـه، بل لا بد أن يكون فيه حقوق للآخرين.
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النـــزاعات  العــالم، لأن  في  الفــن  مــن 
النفــور  جــراّءَ  تنشــب  إنمــا  والحــروب 
والكراهيــة، ولكــن لــو كان هناك رواج 
لانعدمــت  المســافرين  لضيافــة  عــام 
الكراهيــة بــن الأقــوام، ولقُضــي علــى 
الخصومــات بــن القــرى والمــدن؛ ذلك 
لأن الذين اســتمتعوا بضيافة بلد آخر 
لــن يفكــروا في محاربــة أهله أبدًا، اللهم 
إلا أهل الطبائع الخبيثة الذين عددهم 

أقلّ نسبيًّا.
التعليــم يوطّــد  العمــل بهــذا   كمــا أن 
لأن  والمــدن،  القــرى  في  النظــام 
القريــة  علــى  تقــع  الضيافــة  مســؤولية 
ســوف  المســؤولية  هــذه  وأداء  كلهــا، 
يــؤدي بأهــل القريــة كلهم إلى الانخراط 
واجــب  أداء  مــن  يمكّنهــم  نظــام  في 
ضيافة المســافرين. كما أن هذا النظام 

سينفعهم في أمور أخرى.
بْذِيــراً﴾  رْ تـَ بـَـذِّ وأمــا قولــه تعــالى ﴿وَلا تـُ
فاعلَمْ أن الإنفاق في المجالات المذكورة 
أعــاه لا يعــي أن يقــوم المــرء بإتــاف 
النفقــات  بــه  المــراد  وإنمــا  مالــه كليــة، 
الضروريــة، لا أن يُهلـِـك الإنســان مالَه 
بإنفاقــه فيمــا لا يحــلّ فيــه. فقــد قــال 
ابــن مســعود: »التبذيــر: الإنفــاقُ في 
غــر حــق« )ابــن كثير(. وهذا يعني أن 
الإنفــاق في ســبيل الديــن ليــس تبذيراً، 
لــو أنفــق أحــد كلَّ مــا يملــك في  بــل 

سبيل الله تعالى لسد حاجة دينية فلن 
عَدَّ من المبذّرين، لأنه لم ينفق في غير  يـُ

محله.
 لقد أوضح القرآن الكريم معنى التبذير 
في موضــع آخــر حيــث قــال ﴿واَلَّذِيــنَ 
ــروُا وكََانَ  قْتـُ فَقُــوا لَْ يُسْــرفُِوا وَلَْ يـَ إِذَا أنَـْ
واَمًــا﴾ )الفرقــان: 68(..  ــنَْ ذَلـِـكَ قـَ بـَ
أي علــى المــرء أن يســلك في الإنفــاق 
طريقًا وسطًا، فلا يبالغ فيه ولا يبخل.

إِخْــوَانَ  كَانـُـوا  ريِــنَ  الْمُبَذِّ ﴿إِنَّ 
لِربَـِّـهِ  ــيْطَانُ  الشَّ وكََانَ  ــيَاطِيِن  الشَّ

كَفُوراً﴾ )28(

التفسير: 
يقول الله تعالى إن تبذيركم للمال يعني 
كفرانكــم لنعمنــا. لقد أعطيناكم المال 
أهلكتمــوه  إذا  أمــا  لتنفقــوه في محلــه، 
بالتبذير فراراً من أداء الواجبات المالية 

التي أمرناكم بها فيكون إثماً منكم.
هنــا  بــه  مــا ردّ الله  وألطــفَ  أروعَ  مــا 
على الرهبانية وما شــاكلها من الطرق 
الخاطئة. ما هي الرهبانية؟ إن هي إلا 
أحد طرق الفرار من تحمل المسؤولية. 
ولا يمكــن أن يســمَّى مثــل هــذا الفعــل 
خيراً، بل هو إثم بـَواَحٌ وعمل شيطاني 

. وكفرانٌ بنعمة الله

هُــمُ ابْتِغَــاءَ رَحَْــةٍ  عْرِضَــنَّ عَنـْ ﴿وَإِمَّــا تـُ
ــوْلً  قُــلْ لَـُـمْ قـَ رْجُوهَــا فـَ مِــنْ ربَـِّـكَ تـَ

مَيْسُوراً ﴾ )29(

شرح الكلمات:
وهــو  ــرَ  يُسِّ مــا  الميســور:  ميســوراً: 
خــاف المعســور، وهــو مصــدر علــى 
مفعــول بمعــى اليُســر؛ الســهلُ، ومنــه: 

وْلا مَيْسُوراً )الأقرب(. قُلْ لَُمْ قـَ فـَ

التفسير: 
لهذه الآية مفهومان عندي:

الأول: أنــك إذا أعرضــتَ عــن الأقــارب 
تســتطع  لم  أي  وغيرهــم..  والمســاكين 
مساعدتهم لضيق اليد.. فعليك أن تنوي 
في قلبــك نيــة صادقــة أنــك ستســاعدهم 
لــك؛ كمــا يجــب أن  عندمــا يبســط الله 
اللطــف  بغايــة  الأمــر  هــذا  لهــم  تشــرح 

والرفق.
والثــاني: أنــك إذا أعرضــتَ عن مســاعدة 
أي  ربــك..  مـــن  رحـــمةٍ  ابتغــاءَ  الفقــراء 
بفكــرة أن إنفاقـــك عليـــهم ســوف يــؤدي 
إلى فســاد دينـــهم وخلقهــم.. فعليــك أن 
اللطــف  ملؤهــا  بنــرة  ذلــك  لهــم  تشــرح 
يقــول: يجــب أن    والرقــة. وكأن الله
الإنفــاق  عــن  إعراضــك  أســاس  يكــون 
عليهــم ابتغــاء رحمــة الله لهــم، وليــس بخــا 
منك. فمثلًا هناك متســول ســليم الجســم 
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قوي الجثة يمد يده أمام الناس، فلو امتنع 
أحد عن مساعدته مخافة أن تَشيع عادة 
الســؤال في القوم فهذا جائز، شــريطة ألا 
ا وبخلًا. وبالمثل لو كان  يكون ذلك شحًّ
المتســول مســرفًا أو مدمنـًـا علــى تعاطــي 
الخمــر أو الأفيــون مثــاً، فامتنع أحد عن 
عَــدَّ آثمـًـا بــل فاعــاً  إعطائــه شــيئًا فلــن يـُ
للخير؛ شــرطَ أن تكون نيته أنه لو أنفق 
عليــه فهــذا ســوف يدمّــر صحتــه أكثــر، 
ويــؤدي إلى شــيوع الســيئة في البلــد، وأن 
عــدم إنفاقــه عليه ســيقضي علــى إدمانه، 
في  ورد  فقــد  أيضًــا.  المجتمــع  وســينفع 
الحديــث الشــريف أن النــي  كان يلــزم 
الصمت عند سؤال مثل هؤلاء السائلين 
أو ينصَحهم. )انظر النسائي: الزكاة، باب 
مسألة القوي المكتسب؛ أبو داود: الزكاة(

عُنُقِــكَ  إِلَ  مَغْلُولـَـةً  يـَـدَكَ  تَْعَــلْ  ﴿وَلَ 
قْعُدَ مَلُومًا  تـَ بْسُــطْهَا كُلَّ الْبَسْــطِ فـَ وَلَ تـَ

مَْسُوراً ﴾ )30(

شرح الكلمات:
فــنًا:  غــلَّ  مِــن  اســمُ مفعــول  مغلولــةً: 

وضَع في يده أو عنقه الغُلَّ )الأقرب(.
محســوراً: حسَــر الشــيءَ: كشَــفه. حسَــر 
الغصنَ: قشَــره. حسَــر البعيَر: ساقه حتى 

أعياه. حسَر البيتَ: كنّسه )الأقرب(.

التفسير: 
يوصــي الله  هنــا ألا تجعلــوا أيديَكــم 
مغلولــةً إلى الأعنــاق عنــد الإنفــاق.. أي 
لا تتردَّدوا في الإنفاق وقت الحاجة، كما 
لا تبسُطوا أيديكم للإنفاق تمامًا، فتنفقوا 
فيما لا داعي له، بل أنفِقوا عند الضرورة 
فقــط، حــى لا يحرمكــم الإنفــاق في غــر 
محلــه مــن الإنفــاق في محلــه، فتُحرمَــوا مــن 

الخير.
وللإنفاق في غير محله مضرتان: إحداهما 
أن المنفــق في غــر محلــه يجد نفســه خاويَ 

الوفاض عند الضرورة الحقة، فبينما ينفق 
حائــراً  إليهــم  هــو  ينظــر  بســخاء  أقرانــه 
متحســراً، فيلومــه القــوم قائلــن: إن البلــد 
لكنــه لا  اليــوم في حاجــة،  الشــعب  أو 

يحرك ساكنًا.
المنفــق في غــر محلــه  الثانيــة أن  والمضــرة 
يصبــح في مثــل هــذه المواقف محســوراً أي 
عاريً.. بمعنى أنه حين يفشل في إسعاف 
القوم وقت الشدة يصبح هدفًا للفضيحة 
وتنكشــف للناس معايبه، حيث يدركون 
أنــه شــخص غــي لم يقــدر علــى حفــظ 
ماله، وأصبح اليوم عالةً على الآخرين.

والمحســور من البيوت ما قد كنِّس، ونظراً 
إلى هــذا المعــى فــإن هــذه الآية تعني أنك 
إذا لم تســلك الطريق الوســط في الإنفاق 

كُنِّسَ بيتك، ولم يبق فيه شيء.

يقول الله تعالى إن تبذيركم للمال يعنــي كفرانكم لنعمنا. لقد 

أعطيناكم المال لتنفقوه في محله، أما إذا أهلكتموه بالتبذير فرارًا من 

أداء الواجبات المالية التي أمرناكم بها فيكون إثًما منكم.
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)الإمام الشافعي رحمه الله(
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الأسوة الحسنة

ــرِّ مََافَــةَ أَنْ  فَــةَ بْــن الْيَمَــانِ قــال: كَانَ النَّــاسُ يَسْــأَلُونَ رَسُــولَ اللَِّ  عَــنِ الَخــرِْ، وكَُنْــتُ أَسْــأَلُهُ عَــنِ الشَّ عــن حُذَيـْ
عْدَ هَذَا الَخيِْ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ:  هَلْ بـَ قُلْتُ: يَ رَسُولَ اللَِّ إِنَّ كُنَّا فِ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَ اللَُّ بَِذَا الَخيِْ، فـَ يُدْركَِنِ. فـَ
هْدُونَ بِغَيِْ  وْمٌ يـَ لْتُ: وَمَــا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قـَ عَمْ، وَفِيهِ دَخَن. قـُ ــرِّ مِــنْ خَيٍْ؟ قَــالَ: نـَ عْــدَ ذَلـِـكَ الشَّ لْــتُ: وَهَــلْ بـَ عَــمْ. قـُ نـَ
ــواَبِ جَهَنَّــمَ، مَنْ  عَــمْ، دُعَــاةٌ إِلَ أبَـْ عْــدَ ذَلـِـكَ الَخــرِْ مِــنْ شَــرٍّ؟ قَالَ: نـَ هَــلْ بـَ لْــتُ: فـَ نْكِــرُ. قـُ هُــمْ وَتـُ عْــرِفُ مِنـْ هَدْيـِـي، تـَ
لْتُ:  تَكَلَّمُونَ بَِلْسِــنَتِنَا قـُ قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيـَ لْتُ: يَ رَسُــولَ اللَِّ، صِفْهُمْ لنََا؟ فـَ هَا قَذَفُوهُ فِيهَا. قـُ هُمْ إلِيَـْ أَجَابـَ
لْــتُ: فَــإِنْ لَْ يَكُــنْ لَـُـمْ جََاعَــةٌ وَلَا إِمَــامٌ؟  لْــزمَُ جََاعَــةَ الُمسْــلِمِيَن وَإِمَامَهُمْ، قـُ فَمَــا تَْمُــرُنِ إِنْ أَدْركََــيِ ذَلِكَ؟ قَــالَ: تـَ
عَــضَّ بَِصْــلِ شَــجَرةٍَ، حَــىَّ يـُـدْركَِكَ الَموْتُ وأَنَْــتَ عَلَى  ذَلِكَ. )صحيح  قَالَ فَاعْتـَـزلِْ تِلْــكَ الفِــرقََ كُلَّهَــا، وَلـَـوْ أَنْ تـَ

البخاري، كتاب المناقب(

هَا.  دُ لََا دِينـَ عَــثُ لِـَـذِهِ الُْمَّــةِ عَلـَـى رأَْسِ كُلِّ مِائـَـةِ سَــنَةٍ مَــنْ يَُدِّ بـْ ــرةََ عَــنْ رَسُــولِ اللَِّ  قَــالَ: إِنَّ اللََّ يـَ عــن أَبِ هُريَـْ
)سنن أبي داوود، كتاب الملاحم(

ــوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِــنَكُمْ أَخْلَقًا. وَإِنَّ  ربَِكُــمْ مِــيِّ مَْلِسًــا يـَ عــن جَابـِـرٍ أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ  قَــالَ: إِنَّ مِــنْ أَحَبِّكُــمْ إِلََّ وأََقـْ
فَيْهِقُون. قَالُوا: يَ رَسُولَ اللَِّ، قَدْ عَلِمْنَا  قُونَ واَلْمُتـَ وْمَ الْقِيَامَةِ الثـَّرثَْرُونَ واَلْمُتَشَدِّ عَدكَُمْ مِنِّ مَْلِسًا يـَ غَضَكُمْ إِلََّ وأَبَـْ أبَـْ
وُنَ. )سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله( فَيْهِقُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّ قُونَ، فَمَا الْمُتـَ الثـَّرثَْرُونَ واَلْمُتَشَدِّ
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)نور الحق، ص 54(
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﴾﴿

تُقام بيد الخالق، لا المخلوق
﴿وَعَــدَ اللَُّ الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا مِنْكُــمْ وَعَمِلـُـوا 
الَْرْضِ  فِ  هُمْ  ليََسْــتَخْلِفَنـَّ الَِــاتِ  الصَّ
بْلِهِــمْ  قـَ مِــنْ  الَّذِيــنَ  اسْــتَخْلَفَ  كَمَــا 
ارتَْضَــى  الّـَـذِي  هُــمُ  دِينـَ لَـُـمْ  نـَـنَّ  وَليَُمَكِّ
عْــدِ خَوْفِهِــمْ أَمْنـًـا  هُــمْ مِــنْ بـَ لنَـَّ بَدِّ لَـُـمْ وَليَـُ
ئًا وَمَنْ كَفَرَ  عْبُدُونَنِ لَ يُشْركُِونَ بِ شَيـْ يـَ
الْفَاسِــقُونَ﴾  هُــمُ  فَأُولئَـِـكَ  ذَلـِـكَ  عْــدَ  بـَ

)النور: 55(
هذه الآية كما هو ظاهر من مفهومها 
قــد ورد فيهــا وعْــد الله  المســلمين 
دومــا.  الإســام  في  الخلافــة  بوجــود 
إن  قــال  قــد    النــي  أن  وصحيــح 
المســلمين  مــن  ســيُنزع  الإنعــام  هــذا 
لمــدة جــراء أعمالهــم وضعــف إيمانهــم، 
لكنــه في الوقــت نفســه وضّــح أن هــذا 
بحســب  جديــد-  مــن  ســيقام  النظــام 
الوعــد الإلهــي- في أهــل الإيمــان القوي 
علــى  والســالكين  الصالحــة  والأعمــاِل 
الكامــل  الأخــر  الديــن  هــذا  درب 
مــن  ســتقام  الخلافــة  وأن  المكتمــل، 
جديد على منهاج النبوة وســتدوم. إن 
النظــريات  بســبب  المســلمين-  غالبيــة 
وعــدمِ  الإســام  لعلمــاء  الباطلــة 
إدراكهــم لأعمــاق تعليــم القــرآن الكريم 
بالتفاســر  ــكهم   وتمسُّ النــي  وكلامِ 
تقــام  كيــف  تــدرك  لا  الســطحية- 
الخلافــة مــن جديــد. كمــا تقول شــريحة 
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لا  وحده  إلا الله  إله  لا  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده 
من  بالله  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بسْم الله الرَّحَْن 
الرَّحيم * الَْمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَن * 
ين*  وْم الدِّ الرَّحَْن الرَّحيم * مَالك يـَ
اهْدنَ   * نَسْتَعيُن  كَ  وَإيَّ عْبُدُ  نـَ كَ  إيَّ
الَّذِينَ  صِراَط   * الْمُسْتَقيمَ  راَطَ  الصِّ
الْمَغْضُوب  غَيْ  عَلَيْهِمْ  عَمْتَ  أنَـْ

الِّين﴾. )آمين( عَلَيْهمْ وَلا الضَّ

خطبة الجمعة التي 
����ح�م�د

أ
ا �م��سر��ور � ��ا�ن ���رم�ز �د ها� ��سي� ��ل��ق

أ
�

�ز�ي
��ل�عز� ��ل�ى ��ب�ن��صره ا لله �ت��ا�ع ه ا ��ي�د

أ
� 

�م ��ل��س�ل�ا ��لم�ه�د��ي� �ع��ل�ي�ه ا �م ا �ما� إ�
�ل�
� ��وا ��لم�و�ع�ود   ا

ح
�م��س ��ل��ل�م��س��ي� ��ل��ا�خ ��ل���خ�ل�ي��ف��ة ا ا

يوم 2017/05/26
بمسجد بيت الفتوح - لندن

* العناوين الجانبية من إضافة »التقوى«
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حضرة مرزا مسرور أحمد أيده الله بنصره العزيز

كبيرة جدا في المسلمين بأنه لا حاجة 
إلى أيــة خلافــة، فعلــى كل مســلم أن 
يظل متمســكا بفرقة ينتمي إليها وهذا 
يكفيــه. لأن وضــع المســلمين في العــالم 
المعاصر وتشــوُّه سمعة الإســام يقتضي 
أن يبقى كل مسلم كما هو. فقد قال 
في  مقيــمٌ  مســجدٍ  إمــامُ  شــخصيا  لي 
هــذه الــدول الغربيــة ويديــر جمعية أيضا 
وهــو في الظاهــر ذو ثقافــة دينيــة، ولــه 
علاقــات طيبــة مــع الأحمديــن ويكــنّ 
الــي  لهــم احترامــا: إن مدرســة الفكــر 
أنتمــي إليهــا قال أســافها: لا تعترضوا 
علــى ديــن الآخريــن وتمســكوا بدينكم. 
فالعلماء الذين يعتنقون هذه النظريات 
يعلِّمــون أتباعهــم حصــرا أن لا حاجــة 

إلى الاتحــاد تحــت خلافــة واحدة. هذه 
الأقوال تفصح أن للشــؤون الشــخصية 
والفِرق أهميةً أكبر من المصلحة الواسعة 
يــد  علــى  والاتحــاد  الإســامية  للأمــة 
واحــدة في نظــر هــؤلاء.  فهــذه النتيجة 
حصــرا تظهــر لعــدم فهْــم تعليــم القــرآن 
 . الكريم وعدم التدبر في أقوال النبي
يقــول ســيدنا المســيح الموعــود  في 
بيــان قلــة علــم المســلمين، بــل الأحــرى 

أن يقال قلة علم علمائهم وجهلهم:
بعض الناس ينكرون عموم الآية:

﴿وَعَــدَ اللهُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مِنْكُــمْ وَعَمِلـُـوا 
الَأرْضِ  فِ  هُمْ  ليََسْــتَخْلِفَنـَّ الَِــاتِ  الصَّ
بْلِهِــمْ﴾  قـَ مِــنْ  الَّذِيــنَ  اسْــتَخْلَفَ  كَمَــا 
»منكــم«  مــن  المــراد  بأن  ويقولــون 

الخلافــة  وأن  فقــط،  الصحابــة  هــم 
الراشــدة الحقــة قــد انتهــت علــى زمــن 
الصحابــة، ولــن يكون بعدهم للخلافة 
في الإســام أيّ أثــر إلى يــوم القيامــة، 
وكأن فــرة الخلافــة كانــت ثلاثــن عامــا 
فقــط كطيــف أو كحُلــم. ثم أصابــت 
الإســام نحوســةٌ مستديمة والعياذ بالله. 
لكنــي أتســاءل: هــل يســع شــخصا ذا 
قلــب نقــي أن يتبــىّ الاعتقــاد بأن بركــة 
خلافتــه  وزمــن    موســى  شــريعة 
عــام دون  إلى 1400  امتــد  الراشــدة 
أدنى شــك، أمــا النــي الــذي هو أفضل 
الرسل وخير الأنبياء وفترة شريعته ممتدة 
بركاتــه  اقتصــرت  قــد  القيامــة  يــوم  إلى 
علــى زمنــه فقــط، ولم يُرد الله أن تتراءى 

إن غالبية المسلمين- بســبب النظريات الباطلة 

لعلماء الإسلام وعدمِ إدراكهم لأعماق تعليم 

كهم بالتفاسير  القرآن الكريم وكلامِ النبي  وتمسُّ

الســطحية- لا تدرك كيف تقام الخلافة من 

جديد. كما تقول شريحة كبيرة جدا في المسلمين 

بأنه لا حاجة إلى أية خلافة، فعلى كل مســلم أن 

يظل متمســكا بفرقة ينتمي إليها وهذا يكفيه.
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للعيــان نمــاذجُ بركاتــه الروحانيــة إلى فــرة 
ملحوظــة بواســطة الخلفاء الروحانيين؟! 
الحــق أن أوصالنــا لترتجــف لســماع مثــل 
هــذا الــكلام. ولكــن مــن المؤســف حقا 
الكَلـِـمِ  هــذه  بمثــل  يتفوّهــون  الذيــن  أن 
متناهيــة  بتجاســر ووقاحــة  الُمحْفِظــات 
أن بــركات الإســام تمتــد إلى المســتقبل 
بــل انقطعــت منذ مدة طويلة؛ يســمون 

أنفسهم مسلمين! 
لقد قال حضرته  أيضا في موضع 
محــدودا  الخلافــة  عُمــرُ  إذا كان  آخــر: 
شــيء  يكــن  ولم  فقــط  ســنة  بثلاثــن 
بعدهــا، وهــذا هــو عمــر الإســام كلُّــه، 
فــكان الله  قــادرا علــى أن يزيــد في 
عامــا  ثلاثــن  نفســه    النــي   عمــر 
أخــرى، و93 عامــا مــن العمــر لا تعــد 
غــر عاديــة، فأيــة حاجــة كانــت لهــذه 

الخلافة؟! 
فهنــاك أناس يعتنقــون هــذه النظــريات 
الموعــود  المســيح  رســم  فقــد  أيضــا، 
 صــورة هــؤلاء النــاس بشــيء مــن 
التفصيــل. لكــن هنــاك آخــرون يريــدون 
حكوماتهــم  بقــوة  خلافتهــم  إقامــة 
الماديــة. وبحســب زعمهــم يمكــن إقامــة 
الخلافــة بالقــوة. فهــم لا يفهمون رســالة 
الله الواضحــة أن هــذا الوعْــد مشــروط 
بالإيمــان والعمــل الصــالح. فهــذا الوعــد 
الذيــن يصبحــون عبــادا  يخــصّ أولئــك 

حقيقيين لله . وبسبب هذه النظرية 
لعبــت  قــد  المســلمين  لعامــة  الباطلــة 
القوى المعادية للإسلام دورا في تكوين 
عليهــا  وخلعــت  ودعمهــا  التنظيمــات 
اســم »الخلافة« وذلك لإضعاف العالم 
الإســامي. إلا أنها تكاد تتلاشــى بعد 
نيل الأهداف المادية لفترة معينة وعدم 
حصولهــا علــى دعــم أربابهــا الماديــن أو 

بعد تحقق مآربهم. 
قبــل ثــاث ســنوات ســألني صحفي في 
إيرلنــدا: مــا حقيقــة الخلافة التي ظهرت 
الآن في العالم الإسلامي، وهل سيتسع 
نفوذها؟ وهل على خلافتكم أي خطر 

منها؟! 
فقلــت لــه إنهــا ليســت خلافــة بــل هــي 
جماعة المتطرفين مثل الجماعات المتطرفة 
الناشــطة الأخرى، وستلقى أيضا نفس 
العاقبــة الــي تلقاهــا تلــك الجماعــات. 
فسينشط هؤلاء ما دام أربابهم الماديون 

سيســحبون  وعندمــا  عنهــم  راضــن 
أيديهــم فســوف يَضعفــون تدريجيــا. أنى 
نوا الدين؟! وأي سلام كانوا  لهم أن يمكِّ
ســيقيمون؟! إلا أن العــالم شــاهدَ أنهــم 
فقــط،  الإســامي  العــالم  ســام  دمــروا 
فكانــت للقــوى المعادية للإســام خطةٌ 
لإضعاف العالم الإســامي، وهؤلاء قد 
نفذوهــا. ويدعمهــم الحــكام المســلمون 
دمــاء شــعوبهم حفاظــا  الذيــن ســفكوا 
على عروشهم. وإلى الآن يخاف المسلمُ 
لإرســاء  يســعى  أن  مــن  بــدلا  المســلمَ 
الســام. وهم يدمرون ســام العالم غيِر 
الإســامي أيضــا. ومهمــا تكــن لــه مــن 
المســلم  يلاحــظ  فحــن  ودواعٍ  دوافــع 
المخلــص مســلما آخــر يتــورط في قتــل 
الأبرياء ونشْر الدمار يتضايق ويتألم. في 
الآونة الأخيرة حدث هنا في مانشستر 
في بريطانيا حادثٌ إرهابي قُتل فيه 22 
أو 23 شــخصا دونمــا ســبب بمــا فيهــم 

 هل يسع شخصا ذا قلب نقي أن يتبنّى الاعتقاد بأن بركة شريعة موسى 

 وزمن خلافته الراشــدة امتد إلى 1400 عام دون أدنى شك، أما 

النبي الذي هو أفضل الرسل وخير الأنبياء وفترة شريعته ممتدة إلى يوم 

القيامة قد اقتصرت بركاته على زمنه فقط، ولم يُرد الله أن تتراءى للعيان 

نماذجُ بركاته الروحانية إلى فترة ملحوظة بواسطة الخلفاء الروحانيين؟! 
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أولاد أبــرياء أيضــا. هــذا العمــل الغاشــم 
لأقصى حد لا يمكن أن يعزى إلى تعاليم 
نتــألم  الإســام بأي شــكل كان. نحــن 
ونضطرب إثر ملاحظة هذه الأحداث 
الظالمــة. رحــم الله هــؤلاء الضحايا وألهم 
ذويهــم الصــر والســلوان، وكــفَّ أيــدي 
الظالمين الذين يقومون بهذه التصرفات 
باســم الإســام والخلافــة. وكذلــك إن 
مــن  الإســامية  الــدول  في  يحــدث  مــا 
قتــل وســفك الدمــاء وظلــم وهمجيــة إنما 
هــي نتيجــة الابتعــاد عــن الديــن وعــدم 
هــذه  إن   . الاســتجابة لأوامــر الله 
الإســام  باســم  تصــدر  الــي  الأعمــال 
المظــالم  وكذلــك  الإســام  تعليــم  ضــد 
الإســامية  الحكومــات  تمارســها  الــي 
الحكومــات  بمســاعدة  المســلمين  علــى 
والقتــل  القصــف  مــن  الإســامية  غــر 
الأحمديــون  فنحــن  تمييــز،  أي  دون 
وأدركــوا  الإســام  تعليــم  عرفــوا  الذيــن 
والســام  والمــودة  الحــب  عــن  تعليمــه 
ورأوا مشــاهد اســتبدال الخــوف بالأمــن 
بتمســكهم بالخلافة، نشــعر بالألم أكثر 
مــن الجميــع. فنحــن فقــط من نســتطيع 
أن نشعر بوطأته أكثر. نحن الأحمديون 
فقط نستوعب موضوعَ الأمن والسلام 
في هــذا العصــر إدراكا لتعليــم الإســام 
وكلام النــي  ببركــة التمســك بذيــل 
خاتم الخلفاء. إن الخلافة لا تُنال بالقوة 

الماديــة ولا بالدهــاء المــادي ولا باتخــاذ 
العلمــاء المزعومــن قــراراتٍ إثر اجتماع، 
كما قد بُذلت الجهود قبل عدة ســنين 
لانتخــاب  المســلمون  اجتمــع  حيــث 
تقــام الخلافــة بهــذه  فلــن  الخليفــة لهــم. 
ل  الطــرق. إن نظــام الخلافــة الــذي يبــدِّ
الخوف أمنا، والذي نتيجة نيله رضوان 
الله يصبــح وســيلةً لتمكــن الديــن، لــه 
بحســبما  ســتقام  الــي  بالخلافــة  علاقــة 
أنبــأ الله  ورســوله حصــرا والــي قــال 
الله عنهــا في ســورة الجمعــة: ﴿وآَخَريِــنَ 
النــي  بِـِـمْ﴾. كان  لْحَقُــوا  يـَ ــا  لَمَّ هُــمْ  مِنـْ
 جالســا مــع الصحابــة حــن نزلــت 
عليه هذه الآية، فسأله أحد الصحابة: 
مــن هــم يا رســول الله الذيــن لم يلحقــوا 
بهــم ومــع ذلــك هــم حائزون علــى مرتبة 
الصحابــة؟ فلــم يراجعــه النــي  حــى 
ســأل ثــاثا، فوضــع النــي  يده على 
ســلمان الفارســي  وقــال: لـَـوْ كَانَ 
ــريََّ لنََالـَـهُ رجَِــالٌ أَوْ رجَُلٌ  الِإيمـَـانُ عِنْــدَ الثـُّ

مِنْ هَؤُلاءِ. 

وعــد الاســتخلاف في الزمــن الأخــر 
مرهون بـ »آخرين منهم«

أخــرى عــن مكانــة   بمناســبة  وقــال 
﴿الآخريــن﴾ مــا مفــاده أن أمتــه خــر 
أمــة، لا يـُـدرى أأولهــا خــر أم آخرهــا. 
إذًا، لقــد بشّــر النــي  بنفســه بالخــر 
أفيمكــن كســب  الأخــر.  الزمــن  في 
الزمــن  هــذا  في  ﴿الآخريــن﴾  بــركات 
الأخــر بمجرد الاقتداء بالعلماء والملوك 
ماديــون  أناس  لأنهــم  الماديــن؟! كلا، 
بــكل معــى الكلمــة، بــل ســتُنال هــذه 
الــذي  الرجــل  ذلــك  باتبــاع  الــركات 
سيعيد الإيمان إلى العالم. فمن ذا الذي 
يســعى اليوم جاهدا لرفع دعائم الإيمان 
في العــالم ســوى النظــام القائــم بواســطة 
للنــي ؟! الحــق أن  المحــب الصــادق 
هذا النظام وحده ينشــر دعوة الإســام 
والــوئام  العــالم كلــه بالأمــن والحــب  في 

فقلت له إنها ليست خلافة بل هي جماعة المتطرفين مثل الجماعات 

المتطرفة الناشــطة الأخرى، وستلقى أيضا نفس العاقبة التي تلقاها تلك 

الجماعات. فسينشط هؤلاء ما دام أربابهم الماديون راضين عنهم وعندما 

نوا الدين؟!  سيسحبون أيديهم فسوف يَضعفون تدريجيا. أنى لهم أن يمكِّ
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ويسعى جاهدا في عصر الكفر والإلحاد 
هــذا لإقامــة الإيمــان في العــالم. هــذه هــي 
مهمــة جماعــة المســيح الموعــود  التي 

يجب أن نتابعها كما نفعل فعلا. 
معــي  وقعــت  كثــرة  أحــداث  هنــاك 
ومــع أناس آخريــن أيضــا. فنحــن نعقــد 
للجماعــة  وجلســات  للســام  مؤتمــرات 
وحــن  أيضــا،  المســلمين  غــر  يحضرهــا 
يقــول  نبلّغهــم دعــوة الإســام الحقيقــي 
الجميــع بمن فيهم المســيحيون والملحدون 
أن هــذه هــي الدعــوة الحقيقيــة وهــذا هو 
الإســام الحقيقي الذي يحتاج إليه العالم 
كلــه اليــوم، وإذا نشــرتم هــذا النــوع مــن 

الإسلام فلن يمانع أحد في قبوله. 
فهــذه هــي المهمــة الــي يجــب أن نســعى 
لإنجازها. ولتجديد الدين وإقامة الإيمان 
اللحــوق  مــن  بــد  لا  العصــر  هــذا  في 
بالمســيح والمهــدي الموعــود  الــذي 
هو خاتَ الخلفاء أيضا. يقول  عن 

لحوق الآخرين بالأوّلين: 
ملخص هذه الآية: هو الله الذي أرسل 
رسولا في زمن كان الناس فقدوا فيه العلم 
والحكمــة نهائيــا، وكانت العلوم الحكيمة 
والدينية التي بها تكتمل النفوس البشرية 
وتبلــغ  كمالهــا العلمي والعملي مفقودة. 
)أي كان النــاس قــد نســوا الديــن تمامــا، 
وتلاشــى مــن الديــن تعليم الحكمة. كان 
الزمــن يقتضــي أن توصــل تلــك الحكمــة 

ويتــم  ذروتهــا  الدينيــة  والعلــوم  الدينيــة 
الناحيــة  مــن  البشــرية  النفــوس  إصــاح 
العلميــة والعمليــة، فبُعــث النــي  لهــذا 
المذكــورة كلهــا  الأمــور  لأن  الغــرض، 

كانت قد تلاشت في ذلك العصر( 
يتابع المسيح الموعود  ويقول: كان 
النــاس في ضــال أي كانــوا قــد ابتعــدوا 
ففــي  المســتقيم.  وعــن صراطــه  عــن الله 
هذه الحالة أرسل الله تعالى رسوله الأمي 
فطهّــر ذلــك الرســول نفوســهم وملأهــم 
بعلــم الكتــاب والحكمــة، وأوصلهــم إلى 
مرتبة اليقين الكامل بالآيات والمعجزات 
)أي أراهم الآيات والمعجزات ومشــاهد 
قدرة الله تعالى فازدادوا إيمانا بحيث بلغوا 
مرتبة اليقين الكامل، ونوّرت قلوبهم بنور 

معرفة الله( 
يتابع : هناك جماعة أخرى ستظهر 
في  أهلهــا  وســيكون  الأخــر  الزمــن  في 
الظلام والضلال في البداية وبعيدون عن 
العلــم والحكمــة واليقــن ثم يصبِّغهــم الله 
تعــالى بصبغــة الصحابــة، أي ســريهم ما 
رآه الصحابــة حــى أن صدقهــم ويقينهــم 

يبلغ مبلغ صدق الصحابة ويقينهم.
فالمسيح الموعود  خلق في أصحابه 
التضحيــات  فقدّمــوا  وإيمــانا  يقينــا   
واليقــن،  الإيمــان  في  الكمــال  ليَِبلغــوا 
ويخرجوا من الظلام الذي كان سائدا في 
كل جهة، فكان الضلال مسيطرا على 

الدنيــا، وكان النــاس قــد نســوا الإســام 
وأحيــا    الموعــود  المســيح  فجــاء 
الإســام حيــاة ثانيــة، وأحــرز الصحابــة 
لارتباطهــم بالمســيح الموعــود نــورَ الدين، 
لت في  وشــهدوا شــى الآيات الــي سُــجِّ
كتــب الجماعــة، وتُعــدُّ بالآلاف، واليــوم 
أيضا كثير من الناس يخرجون من الظلام 
ويــرون النــور وينضمون إلى الجماعة بعد 
المســيح  قــال  الآيات.  علــى  الاطــاع 
أنهــم  بــه  المؤمنــن  عــن    الموعــود 
بواســطة آيات الله  نــورا ويقينــا  يحــرزون 
تعــالى وتأييداتــه المتجــددة كمــا أحرزهمــا 
الصحابة. إنهم يتحملون استهزاءَ الناس 
الإســاءات  وألــوان  وطعْنَهــم  ولعناتهــم 
وبــذاءةَ اللســان وقطــعَ الرحم وغيرها من 
المصائــب، ويتخلـّـى عنهم أقاربهم، فإنهم 
يتحملــون هــذه الصدمــات كمــا تحملهــا 
الأحــداثُ  هــذه  تحــدث  لم  الصحابــة، 
في زمــن المســيح الموعــود  فقــط أو 
في القــوم الذيــن بُعــث  فيهــم أيْ 
في الباكســتان والهنــد فقــط، بــل لمــا كان 
  جــاء في أثــر الرســول  حضرتــه
ليجعل العالم كله أمة واحدة وعبادا لله، 
لــذا فالمؤمنــون بالمســيح الموعود  في 
بــاد أخــرى أيضــا يمــرون بهــذه المصائب 
بمنتهــى  يواجهونهــا  ولكنهــم  والمعــاناة 

الصبر والثبات. 
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تجلــي إيمــان الصحابــة وتضحياتهــم في 
أحمديي الجزائر الأسرى

إن مَثـَـل الجزائــر في هــذه الأيام أمامَنــا، 
إنهــا  جماعــة حديثــة العهــد، ولكــن بعــد 
أن آمنــوا بالمســيح الموعــود  ودخلوا 
الخلافــةَ  وتبعــوا  »الآخريــن«  جماعــة 
الأحمديــة وبلــغ إيمانهــم الــذُّرى، يمكن أن 
نتبين مستوى إيمانهم من خلال الرسائل 
الــي تصلــي وفي إحداهــا الــي تســلمتها 

البارحة كتب صاحبها يقول: 
الإســام  بنعمــة  علينــا  الله  »لقد مــنَّ 
وجمــع  القلــوب  أحيــا  الــذي  الصحيــح 
مرصوصــا  بنيــانا  وجعلنــا  النفــوس  بــن 
متحابــن في الله تحــت أمــر الخليفــة. ثم 
يقــول مخاطبــا إياي: ســيدي، لقــد زارني 
الإخــوة الأحمديــون مــن كل أنحاء الوطن 
تغمرهــم  الســجن  مــن  خروجــي  بعــد 
الفرحــة ويمــأ قلوبهــم الســرور بنصــر الله 
الأســر  عنــاء  يتكبــدون  إنهــم  تعــالى«. 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يتمتعــون 
بالفرحــة والســعادة لمــا ينــزل عليهــم مــن 
أفضــال الله تعــالى. يتابــع: وكلّفــوني أن 
أقُــرأ حضرتَكــم ســامهم وطلــبِ الدعــاء 
لهــم، وكلُّهــم إصــرار على مواصلــة العمل 
ومهمــا  الحــق،  لإعــاء كلمــة  والدعــاء 
حلـّـت بنــا المصائــب سنســتمر في نشــر 
علــى  عاكفــن  بالله  مســتعينين  الحــق 
الدعاء. ثم يقول: لقد زادت هذه الأيام 

وتكاتفنــا  وحبنــا  تلاحمنــا  مــن  الصعبــة 
وحبنــا لخليفتنــا المفــدى. ثم يقــول: وقــد 
شاهدنا بأم أعيننا استجابة الله لدعائكم 
فينا ورأينا في مصابنا الكثيَر من الآيات 
الــي زادتنــا إيمــانا وإيقــانا بصدق المســيح 
الموعــود  العاشــقِ الصــادق لســيدنا 
محمد . يقول: تنزل أفضال الله تعالى 
في  الضعــاف  الأحمديــن  علــى  ورحمتــه 

الجزائر.« 
قــد أُطلــق مؤخرا ســراحُ بعض الأحمديين 
في الجزائــر، وندعــو الله تعــالى أن يهيــئ 
أســباب إطــاق ســراح الأســرى الباقــن 

أيضا، )آمين(. 
في  »أيقنــتُ  آخــر:  أســر  كتــب  ثم 
الســجن أن الله تعالى قدّر لنا أن نعيش 
فــرة مــن حياتنــا لنكتشــف فيهــا بعضــا 
الســجن والعقــوبات  أيْ  مــن عجائبــه. 
والقضــايا ضــدنا كانــت بحكمــة خاصــة 
بعــض عجائبــه..  ليرينــا  تعــالى  مــن الله 
يقول: كنا نحسب في زمن الحريّة والهناء 

والســعة أن هــذه النجاحــات أحرزناهــا 
نحــن وكنــا نظــن أننــا رأينا وجه الله الكريم 
وعرفنــا طريقــه، لكــن تبــنّ لنــا في هــذه 
الفــرة أننــا لم نعــرف إلا القليــل مــن كل 
ذلــك والآن رأينــا نمــاذج حقيقيــة لقدرتــه 
. يقول: لم أكن أخاف من السجن 
وإنمــا كنــتُ قلقــا لإحساســي بأنني لم أؤدِّ 
حق الله تعالى وحق عبادته. ثم قال: وفي 
الســجن مــنَّ الله علــي ببعض الرؤى التي 
اطمأننت بها كثيرا. ثم قال مخاطبا إياي: 
منهــا كذلــك مــا رأيــت فيهــا حضرتكــم. 
قــال: كانــت دعواتكــم تزيــدنا إيمــانا  ثم 
أنعــم  قــد  الســجن.  في  وراحــة  ويقينــا 
الله علينــا بهــذا الفــرج الــذي هــو بمنـــزلة 
استجابة أدعية عظيمة لحضرتكم ولكل 

الأحمديين المخلصين. 

وا وللنساء نصيب مما ضحَّ
المخلــص  الأحمــدي  ذلــك  ســأل  لقــد 
الدعــاء لزوجتــه، إذ كانــت كثــرة الصــر 

إن مَثَــلُ الجزائر في هذه الأيام أمامَنا، إنها  جماعة حديثة العهد، ولكن 

بعد أن آمنوا بالمســيح الموعود  ودخلوا جماعة »الآخرين« وتبعوا 

رى، يمكن أن نتبين مستوى إيمانهم  الخلافةَ الأحمدية وبلغ إيمانهم الذُّ

من خلال الرسائل التي تصلني....
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أحمديــة  زوجتــه  كانــت  والمجاهــدة. 
وحيــدة في أســرتها وأقاربهــا كلهــم كانــوا 
غــر أحمديــن، وعندمــا كان زوجهــا في 
الســجن تـُـوفي والدهــا، ثم تخلــى عنهــا 
ثارت  أن  بعــد  أحمديــة  لأنهــا  إخوتهــا 
الضجــة ضــد الجماعــة، فــا زوج معها 
ولا أخ. ثم يقول: عند دخولي السجن 
كانت تبعد عن أهلي كثيرا، لعل جميع 
أقــارب الــزوج أيضــا ما كانــوا أحمديين، 
مــأْن  المخلصــات  الأحمــديات  لكــن 
هــذا الفــراغ بحبّهــن.« وأصبحــوا جميعــا 
الأقــارب  تركهــا  فحــن  الأســرة،  مثــل 

أصبحت الجماعة الأحمدية أسرتها. 
والنســاء  الرجــال  ضحّــى  باختصــار، 
يضحّــون  يزالــون  ولا  دائرتــه  في  كلٌّ 
في بعــض الأماكــن. كمــا قــال المســيح 
الموعــود  في مختلــف الأماكــن أنهم 
أي الصحابــةُ أيضــا لاقــوا الإســاءات 
وألُقــوا في الشــدائد، يقــول  ذلــك 
عــن أصحابــه بفضــل الله تعالى، ولكن 
هــا هــي جماعــة الجزائــر الــي هي جماعة 
الابتــاء  بزمــن  تـــمرّ  صغــرة وحديثــة، 
وهــي ثابتــةٌ علــى إيمانهــا بقــوة، وتَظهــر 
مشاعرهُا من خلال هاتين الرسالتين. 
وكتــب أيضــا أنــه بســبب نظــام الخلافة 
الــي تأســس بواســطة المســيح الموعــود 
الســكينة  أســباب  لهــم  تهيــأت   ،
كان  الــي  والإجــراءات  والطمأنينــة. 

كانــت  ضدهــم  يتخذونهــا  الأعــداء 
طمأنينــة  تعــالى  الله  بفضــل  تســتحيل 
وهنــاك  بالخلافــة.  ارتباطهــم  بســبب 
أمثلة كثيرة تُبيّ أن الله تعالى يهيئ من 
عنــده أســباب الراحــة والطمأنينــة. إن 
المصائب والمشــاكل تأتي على مســتوى 
الفــرد والجماعــة، ولكــن الله تعالى يظل 
يهيئ أســباب الأمن والســكينة بحسب 
وعــده، إنــه ليــس مقتصرا على عهد أو 
وقت معين، كما ضربتُ بعض الأمثلة 
علــى  مقصــورا  ليــس    وعــده  أن 
زمــن معــن، بــل وعَــدَ الله الذيــن آمنــوا 
وعملــوا الصالحــات حيثمــا وُجِــدوا أنــه 
 ســيُزيل خوفهــم، ولكــن الله تعــالى 
مــع ذلــك يوجّــه المؤمنــن مــرارا وتكــرارا 
أيضــا.  عبادتــه  حــق  يــؤدّوا  أن  إلى 
وحــن يــؤدون حــق عبادتــه فمهمــا طرأ 
عليهــم مــن حــالات الخــوف فســيتبدل 
الخوف أمنا وســكينة بســبب ارتباطهم 
بالخلافــة وعلاقتهــم بالله تعــالى. فمثــا 
هــؤلاء الأحمديــون الجزائريــون الذيــن لم 
منهــم،  بضعــةٌ  إلّ  قــط  الخليفــة  يلقــوا 
ولكن بســبب إيمانهم الكامل يهيئ الله 
تعالى لهم أســباب الســكينة والطمأنينة 
المســيح  زمــن  في  يهيــئ  كان  كمــا 
الموعــود  أســبابَ طمأنينــةِ قلــوبِ 
أصحابــه. ثم انظــروا إلى تاريخ الجماعة 
فقد طمأن الله تعالى قلوب المؤمنين في 

زمــن الخليفــة الأول أيضــا بســبب نظام 
الموعــود  المســيح  أجراهــا  الــي  الخلافــة 
، ثم طــرأت مواقــف صعبــة للغايــة 
في زمــن الخليفــة الثاني  أيضا ولكن 
الله نــزل الســكينة، ثم في عهــد الخليفــة 
الثالــث أيضــا حلــت مصائــب شــديدة 
الباكســتان  وزراء  رئيــس  وقــال  جــدا، 
إلى  بالأحمديــن  ســيدفع  أنــه  آنــذاك 
التســوُّل اضطرارا، ولكن الله تعالى هيأ 
أســباب الســعة لهــم، وهــذا مــا فعله الله 
تعالى في زمن الخليفة الرابع أيضا، وفي 
هذه الأيام أيضا يهيئ تلك الأسباب. 
فهــذا الوعــد ليــس في مكان واحد، بل 
هــو شــامل المؤمنــن المرتبطــن بالخلافــة 

الحقة التي أقامها الله تعالى. 

المســيح الموعــود  يضــع أســاس 
نظام الخلافة في وصيته

إن مــا مضــى ذكــره يحدث كله لأن الله 
الموعــودَ  المســيح  قــد وعــد  تعــالى كان 
مهمّتــه  ســيُكمل  بأنــه  ســلفا   
بواسطة القدرة الثانية التي هي الخلافة، 
وســيجعل الإســام غالبــا مجــددا كمــا 
ســيطمئن قلوب المؤمنين أيضا. فيقول 
المســيح الموعــود  في كتابــه الوصية 
هــذه  عــن  عــن رحيلــه  يتحــدث  وهــو 
الجماعــة  رقــي  اســتمرار  وعــن  الدنيــا 

بواسطة الخلافة: 
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»فيا أحبائي، مادامت سنة الله القديمة 
هي أنه تعالى يُري قدرتين، لكي يحطّم 
بذلــك فرحتـَـن كاذبتين للأعداء؛ فمن 
المستحيل أن يغيّ الله تعالى الآن سنته 
الأزلية. لذلك فلا تحزنوا لما أخبرتكم به 
ولا تكتئبوا )يطلع حضرته بهذا الكلام 
صحابتــه علــى رحيلــه ويُطَمئنهــم(، إذ 
لابــد لكــم مــن أن تــروا القــدرة الثانيــة 
لأنهــا  لكــم،  خــر  مجيئهــا  وإن  أيضًــا، 
القيامــة.  يــوم  إلى  تنقطــع  ولــن  دائمــة 
وإن تلــك القــدرة الثانيــة لا يمكــن أن 
تأتيكــم مــا لم أغــادر أنا، ولكــن عندمــا 
أرحــل ســوف يرســل الله لكــم القــدرةَ 
الثانيــة، الــي ســوف تبقــى معكــم إلى 
الأبــد بحســب وعــد الله الــذي ســجلتُه 
في كتــابي »البراهــن الأحمديــة«، وإن 
يتعلــق  بــل  يتعلــق بي  الوعــد لا  ذلــك 
 :-  - بكــم أنتــم، كمــا يقــول الله
ســأجعل هــذه الجماعــة الذيــن اتبعــوك 

فوق غيرهم إلى يوم القيامة.
فمــن الضــروري أن يأتيكــم يــومُ فراقــي 
ليِليــه ذلــك اليــوم الــذي هــو يــوم الوعد 
الوعــد،  صــادق  إلــهٌ  إلهنــا  إن  الدائــم. 
وفٌِّ وصــدوق، وســيُحقق لكــم كل مــا 
وعدكــم بــه. ومــع أن هــذه الأيام هــي 
الأيام الأخــرة مــن الدنيــا، وهنــاك كثير 
من البلايا والمصائب التي آن وقوعها، 
ولكــن لا بــد أن تظــل الدنيــا قائمة إلى 

أن تتحقــق جميــع تلــك الأنبــاء التي أنبأ 
الله تعالى بها. لقد بُعثتُ من الله تعالى 
كمظهر لقدرته - سبحانه وتعالى -، 
فــأنا قــدرة الله المتجســدة. وســيأتي مــن 
بعدي آخرون، سيكونون مظاهر قدرة 
الله الثانية. لذلك كونوا منتظرين لقدرة 
مجتمعــن.  لمجيئهــا  داعــن  الثانيــة  الله 
ولتجتمــع كل جماعــة مــن الصالحين في 
كل قطــر وليدعــوا حــى تنــزل القــدرة 
الثانيــة مــن الســماء، وتُريَكــم أن إلهكــم 
إلــه قــادر كل القــدرة. أيقِنــوا أن موتكم 
قريب، إذ لا تعلمون متى ستحل تلك 

الساعة!« )الوصية(
للمشــاكل  تتعرضــوا  أن  بــد  فــا 
الأخــر  الفتــح  أن  إلا  والابتــاءات 
الله.  بإذن  الأحمديــة  للجماعــة  هــو 
وإن نظــام الخلافــة الــذي أقيــم بواســطة 
النظــام  لهــو    الموعــود  المســيح 

الحقيقــي الــذي أنيــط به كل هذا الرقي 
العــالم  أمــن  بــه  أنيــط  والازدهــار كمــا 
وسلامته أيضا. وهذا هو النظام الذي 
من خلاله سيثبت علو كعب الإسلام 
وغلبتــه علــى العــالم كلــه. يقــول المســيح 

الموعود  مخبراً عن هذه الغلبة:
»هــذه هــي ســنة الله الجاريــة، ومنــذ أن 
خلق الإنسان في الأرض ما زال يبدي 
ينصــر  أنــه  انقطــاع  دون  الســنة  هــذه 
أنبيــاءه ومرســليه. ويكتــب لهــم الغلبــة، 
كمــا يقــول: ﴿كتــب الله لأغلــن أنا 
ورسلي﴾ والمراد من الغلبة هو أنه كما 
أن الرسل والأنبياء يريدون أن تتم حجة 
الله علــى الأرض بحيــث لا يقــدر أحــد 
علــى مقاومتهــا، فــإن الله تعــالى يظهــر 
صدقهم بالبينات، ويزرع بأيديهم بذرة 
الحــق الــذي يريــدون نشــره في الدنيــا، 
لــه علــى أيديهــم. بــل  غــر أنــه لا يكمِّ
يتوفاهــم في وقــت يصحبــه الخــوفُ من 
فيُفســح بذلــك  الــرأي،  الفشــل باديَ 
المجــالَ للمعارضين ليَســخَروا ويســتهزئوا 
يكونــون  وحينمــا  ويشــنّعوا.  ويطعنــوا 
مــن  مــا في جعبتهــم  قــد أخرجــوا كل 
ســخرية واســتهزاء يُظهــر الله تعــالى يــدَ 
القدرة الثانية، ويهيئ من الأســباب ما 
تكتمــل بــه الأهــداف الــي كانــت إلى 

ذلك الحين غير مكتملة لحدٍّ ما.
فالحاصــل أنــه تعــالى يـُـري قســمين مــن 

قول  ذلك عــن أصحابه 

بفضل اللــه تعالى، ولكن ها هي 

جماعة الجزائر التي هي جماعة 

صغيرة وحديثة، تـــمرّ بزمن 

الابتــاء وهي ثابتةٌ عــى إيمانها 

بقوة، وتَظهر مشاعرُها من خلال 

هاتين الرسالتين. 
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علــى  قدرتــه  يــدَ  يـُـري  أولًا،  قدرتــه: 
أيــدي الأنبيــاء أنفســهم، وثانيـًـا، يـُـري 
يــدَ قدرتــه بعــد وفــاة النــي حــن تواجــه 
أن  ويظنــون  الأعــداء  ويتقــوى  المحــن 
أن  ويوقنــون  اختــل،  قــد  الآن  الأمــر 
هــذه الجماعــة ســوف تنمحــي، حــى 
إن أعضاءها أنفســهم يقعون في الحيرة 
والــردد، وتنقصــم ظهورهــم، بــل ويرتــدّ 
العديــد مــن الأشــقياء، عندهــا يُظهــر 
الله تعــالى قدرتـَـه القويــة ثانيــةً ويُســاند 
الجماعــة المنهــارة. فالــذي يبقى صامدًا 
صابــراً حــى اللحظة الأخــرة يرى هذه 
المعجــزة الإلهيــة، كمــا حصــل في عهــد 
ســيدنا أبي بكــر الصديــق - رضــي الله 
عنه -، حيث ظُنَّ أن وفاة الرسول - 
 - قد سبقت أوانَا، وارتد كثير من 
جهال الأعراب، وأصبح الصحابة من 
شــدة الحــزن كالمجانــن، عندهــا أقام الله 
تعالى سيدنا أبا بكر الصديق - رضي 
الله عنــه -، وأظهــر نموذجًــا لقدرته مرة 
أخــرى، وحمــى الإســام مــن الانقــراض 
الوشــيك. وهكــذا أتم -  - وعــده 
ننَّ لهم دينَهم  الــذي قــال فيــه: ﴿وليَُمكِّ
مــن  لنّهــم  وليُبدِّ لهــم  ارتضــى  الــذي 
بعــد خوفهــم أمنـًـا﴾ .. أي أنــه تعــالى 
ســوف يثبـّـت أقدامهــم بعــد الخــوف.« 

)الوصية(
لا شــك أن الجماعــة تعرضــت لصدمــة 

عنــد وفــاة المســيح الموعــود  ولكــن 
مِــن منــة الله العظيمــة أنه تدارك الجماعة 
مــن خــال الخليفــة الأول وقــد كُشــف 
ســريعًا عــن بعــض الذيــن كانــت نيتهــم 
لصدمــة  الجماعــة  تعرضــت  ثم  شــريرة. 
كبــرة عنــد وفــاة الخليفــة الأول حيــث 
جماعــة  عــن  الكبــار  بعــض  انفصــل 
وكانــت  الخلافــة،  وأنكــروا  المبايعــن 
طويــل،  وتفصيلهــا  عصيبــة  الظــروف 
ولكــن مــاذا كانــت النتيجــة؟ لقد كانت 
الخلافــة هــي المنتصــرة في نهايــة المطاف، 
واســتمرت ســالكة في ســبل النجاحات 
ثم  والازدهــار.  التقــدم  أشــواط  قاطعــةً 
تعرضــت الجماعــة لفترة من الشــدائد في 
عهــد الخليفــة الثالــث، ومــع أن خطــط 
ا إلا أنهــا لم  الحكومــة كانــت خطــرة جــدًّ
تســتطع أن تحــول دون تقــدم الجماعــة. 
وفي عهــد الخليفــة الرابــع أبدت الحكومة 
الباكســتانية شــدة وقســوة أكثــر إلا أن 

الله تعالى قد خلق في هذا الابتلاء أيضا 
فأصبحــت  والراحــة،  الســكينة  أســباب 
مــن  جديــدةً  أشــواطًا  تقطــع  الجماعــة 
الجديــدة  التبليــغ  ســبل  وأخــذت  رقيّهــا 
تنفتــح أمامهــا وأخــذت دعــوة الجماعــة 
تبلغ العالم من خلال الأقمار الصناعية. 
ثم في عهــد الخليفــة الخامــس تم التوســيع 
في هــذه الســبل الجديــدة فأخــذت دعوة 
الجماعــة تصــل ليــس إلى ألــوف بــل إلى 
مــن  الملايــن  إلى  بــل  الألــوف  مئــات 
في  تشــتد  المعارضــة  وأخــذت  النــاس، 
بلــدان عديــدة بــدلا مــن بلــد أو بلدين. 
صــدق  علــى  دليــل  المعارضــة  وهــذه 
الجماعــة.  رقــي  الأحمديــة وهــي علامــة 
فهناك محاولات لصد أفراد الجماعة عن 
الأحمدية ولكن الله تعالى بحسب وعوده 
يفتح سبل الرقي، وبالتالي تحقق الجماعة 
رقيًّــا ملحوظًــا، وكل ذلــك يدل على أنه 
رغــم هــذه العراقيــل المؤقتــة ســتتحق غلبة 
الموعــود  المســيح  طريــق  عــن  الإســام 
 ثم عــن طريــق نظــام الخلافــة الذي 
بــدأ بعــده. فمهمــا اســتنفد المعارضــون 
جهودهم ضد الجماعة إلا أنه لن يكون 
نصيبهــم إلا الخيبــة والخســران. وفــق الله 
الجميــع أن يكونــوا أقــوياء إيمــانً وعمــا 
صالًحــا، وأن ترتفــع مســتويات عبــادات 
كل أحمــدي، وذلــك لكــي نظــل دائمًــا 

جزءًا من هذا الرقي والازدهار.

فمهما استنفد المعارضون 

الجماعة  ضــد  جهودهم 

إلا أنه لن يكون نصيبهم 

والخسران.  الخيبة  إلا 
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ذكــر أحــد أفــراد الحــرس الخــاص بالخليفــة الثالث حادثــة وقعت له 
مع حضرته رحمه الله فقال:

ذات مــرة وخــال قيامــي بواجــي الأمني خارج مقر إقامة حضرته، 
هممــت بتدخــن لفافــة تبــغ كعادتي. وإذا بشــخص واقف بجواري، 
فلمــا تفرســت في وجهــه، فــإذا بــه حضرة الخليفــة الثالث رحمه الله. 
حينها ارتعدت فرائصي، وسرت القُشَعْريِرةَُ في أوصالي، وتسارعت 
نبضات قلبي، وفي تلك اللحظة التي مرت كسنين طوال، لم يكن 
يشــغل تفكيري ســوى شــكل العقوبة التي ســأُمنى بها جراء فعلتي 
الشــنعاء. ولكن، وياللعجب! حدث ما لم يكن في حســباني، بل 
بْدِ حضرته أي امتعاض، ولم تَشُبْ أساريره  وما خيَّب توقعاتي، لم يـُ
الســمحة أيــة شــائبة غضــب، بــل وبــكل وداعة ورفــق أعطاني ورقة 
نقديــة مــن فئــة الخمســة روبيــات وقال لي: »أتمــى أن تتخلص من 
هذه العادة الســيئة، فعليك بشــرب الحليب بانتظام، فسيســاعدك 
على ذلك«. وما إن عملت بمقتضى نصيحة حضرته حتى أراحني 
الله تعالى من تلك العادة، وأقلعت عن التدخين نهائيا خلال فترة 

وجيزة.
لطالما قرأت عن كرامات أولياء الله، ولكن من خلال تجربتي هذه 
ســنحت لي الفرصة كي أكون شــاهد عيان على لمســة مباركة من 
حضرته غيرت مجرى حياتي حيث إن حضرته لم يكتفِ بتشخيص 
الداء، بل وصف لي الدواء ودفع لي أجره أيضا، فالحمد لله على 

بركات الخلافة التي ننعم بظلها.
ويروي أَحدُ الَأحمديين قصة مُبيِّنًا قبول دعاء الخليفة الثالث رحمه الله:

تلقيــت رســالة مــن حضرتــه خــال زيارتــه العاصمــة الباكســتانية 
إســام آباد. يومهــا كنــت في بيــي بربــوة. أمــرني حضرته أن أســافر 
إلى العاصمــة في نفــس اليــوم، وألقــاه هنــاك. حينهــا كانــت ابنــي 
طريحــة الفــراش، وكانــت تعــاني مرضــا عضــالا، ولا تــزداد صحتهــا 
إلا ســوءا، حــى كــدت أوقــن أنهــا مفارقــة الحياة لا محالة، نصحتني 
زوجتي بأن أستأذن حضرته في البقاء إلى جوار ابنتي المشرفة على 
المــوت. فأجبتهــا أن قــدر الله  إذا نــزل فلــن يغــر تواجــدي بجوارهــا 

شيئا.
يقول الراوي: بعد أن وصلتُ إســامَ آباد أَخبَر شــخصٌ حضرتَه 
عن حال ابنتي. وعلى الفور استدعاني حضرته، ودفع لي تكاليف 
سفر العودةِ  قائلا: عليك ان ترجع إلى بيتك بربوة فوراً، ووعدني 

بأنه سيدعو لها، وطمأنني بأن الله سيمن عليها بالشفاء. 
يقول الراوي: ما إن دخلت البيتَ حتى شــهدت اســتجابة دعاء 
الخليفة، لقد تحسنت صحة ابنتي بصورة إعجازية، وصارت ترفل 
في ثيــاب العافيــة، فالحمــد لله علــى نعمــة الخلافــة ودعــاء الخليفــة 

المستجاب.
)بتصرف عن جريدة الفضل العالمية باللغة الأردية(
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حضرة مرزا ناصر أحمد )رحمه الله(
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في إطــار الخلافــة وقضية الاســتخلاف، طالما 
تنشأ في الأدهان تساؤلات ذات صلة وثيقة 
بهذا الموضوع الحيوي والهام، ومن خلال هذه 

السطور سنقدم بعض الأجوبة على هذه التساؤلات..
لَِ تقولون أن الله تعالى هو من يختار الخليفة، مع أن ظاهر 

الأمر هو أن الناس هم الذين يختارونه؟
هناك طريقان للإجابة على هذا الســؤال.. الأول هو بيان 
أن بعض الأعمال يقوم بها الإنسان، ولكن نتائجها تكون 

من فعل الله تعالى.
ويتنــاول القــرآن المجيــد هــذا الطريــق الأول بالشــرح والتبيان، 
فيؤكــد علــى أن هنــاك أعمــالً يقــوم بهــا الإنســان، ولكــن 
تُم  رأَيَـْ نتائجهــا تكــون مــن فعــل الله تعــالى، فيقــول : ﴿أَفـَ

زْرعَُونَهُ أَمْ نَْنُ الزَّارعُِونَ﴾ )1(. مَّا تَْرثُُونَ* أأَنَتُمْ تـَ
فحــن يتبــع الإنســان نظامًــا وضعــه الله تعــالى للوصــول إلى 
نتيجــة معينــة يرضــى عنهــا الله، فــإنَّ تحقّق هــذه النتيجة هو 
مــن فعــل الله تعــالى وليــس مــن فعــل الإنســان. وبالتــالى.. 

لكي نضمن أن يكون الخليفة من اختيار الله تعالى.. لا بد 
أن نتبع النظام الذي وضعه الله تعالى لاختيار الخليفة. فإذا 
تحققت هذه الغاية فإنها تكون من فعل الله تعالى وليست 

من فعل الإنسان. 
ولقــد وضــع الله تعــالى نظامًــا معينـًـا لا بــد مــن اتباعــه لكــي 
يتفضــل عــزَّ وجــلَّ باختيــار الخليفــة. وهــذا النظــام يقتضــي 

حدوث عدة أمور..
أولا: أن يُبعَــثَ نــيٌّ يؤســس جماعــة مــن المؤمنــن تقــوم علــى 
الإيمــان الصحيــح والتقــوى الحقيقيــة والعمــل الصــالح، بحيــث 

تتأهل للإستخلاف.
ثانيـًـا: لا يُرشــح أحــد نفســه لمقــام الخلافــة، عمــاً بالأمــر 

قَىٰ﴾ )2(. وا أنَفُسَكُمْۖ  هُوَ أَعْلَمُ بَِنِ اتـَّ الإلهي: َ﴿لَ تـُزكَُّ
ثالثًا: التضرع أمام الله تعالى أن يتولى بنفسه اختيار الخليفة، 
الإيمــان  توفّــر صــدق  بعــد  وتعــالى  بدعائــه ســبحانه  وذلــك 
والإخلاص في الاستجابة له، فهو الذي قال: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ 
اعِ إِذَا دَعَــانِۖ   عِبـَـادِي عَــيِّ فَــإِنِّ قَريِــبٌۖ  أُجِيــبُ دَعْــوةََ الــدَّ

﴾﴿

الأستاذ المرحوم مصطفى ثابت
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وقــال   ،)3( رْشُــدُونَ﴾  يـَ لَعَلَّهُــمْ  بِ  ؤْمِنـُـوا  وَلْيـُ لِ  لْيَسْــتَجِيبُوا  فـَ
عْبَأُ بِكُمْ رَبِّ لَوْلَ دُعَاؤكُُمْ﴾ )4(. أيضًا: ﴿قُلْ مَا يـَ

فإذا اتخذ الإنسان كل الخطوات التي لا بد من اتخاذها، ووفّ 
بــكل المتطلبــات الــي لا منــاص منهــا، فــإن الله تعالى يتفضل 
عليه ويقوم باختيار الخليفة. ولكن إن لم يتبع الإنسان النظامَ 
الــذي وضعــه الله تعــالى حــق الاتبــاع في كل خطواته، فإن الله 
تعالى لا يتدخل بفضله في عملية الاختيار، وإنما يترك الأمر 
كلــه رهــن القوانــن العامــة التي وضعها عــزَ وجلّ لعامة الخلق 

دون الخاصة.
كذلــك يؤكــد القــرآن المجيــد في هــذا الشــأن علــى أن هنــاك 
أعمــالً يقــوم بهــا الله ولكنهــا تتجلــى علــى أيــدي الإنســان. 
فهــي تبــدو كأنهــا مــن فعــل الإنســان، ولكن الفاعــل الحقيقي 

هو الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: 
غــيّ  زاد  فحــن   .)5( بَِيْدِيكُــمْ﴾  اللَُّ  هُــمُ  بـْ عَذِّ يـُ ﴿قَاتِلُوهُــمْ 
مشــركي مكــة، وتجــاوز عدوانهــم كل الحــدود، كان لا بــد مــن 
نــزول العقــاب الإلهــي عليهــم. وفي الآيــة المذكــورة يطمئــن الله 
عبــاده المؤمنــن بأن عقابــه علــى وشــك النزول علــى أعدائهم 
معارضيهــم، ولكــن بــدلً مــن إنــزال العقــاب عليهــم مباشــرة 
كمــا كان الأمــر مــع أعــداء الأنبيــاء الســابقين مثــل قــوم نــوح 
ولوط وموسى عليهم السلام، قال الله تعالى أنه سوف يُنزل 
عقابــه علــى مشــركي مكــة بأيــدي المؤمنين. فــا بد للمؤمنين 
أن يقاتلوا المشركين المعتدين حتى يعذتهم الله بأيدي المؤمنين. 
إذن فالفاعــل هــو الله تعــالى، ولكــن فعلــه هــذا يظهــر علــى 

أيدي المؤمنين.
وجماعــة المؤمنــن حــن تحقــق شــرطي الإيمــان والعمــل الصــالح 
علــى الوجــه الأمثــل، فإنهــا تســتحق عنــد الله تعــالى أن تكون 

كجوارحــه عــزّ وجــلّ علــى نحــو ظلـّـي، وهــذا مــا يفهــم مــن 
واَفِلِ حَتَّ  قَرَّبُ إِلََّ بِلنـَّ تـَ زاَلُ عَبْدِي يـَ الحديث القدسي: »مَا يـَ
تـُـهُ كُنْــتُ سَْعَــهُ الَّذِي يَسْــمَعُ بـِـهِ وَبَصَرهَُ الَّذِي  بـْ أُحِبَّــهُ فَــإِذَا أَحْبـَ

بْطِشُ بَِا وَرجِْلَهُ الَّتِ يَْشِي بَِا«. )6( بْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِ يـَ يـُ
إذا كان الله تعــالى هــو الــذي يختــار الخليفــة، فلمــاذا لا يختــاره 

مباشرة كما يختار النبّي؟!
لكي نصل إلى الإجابة على هذا السؤال لا بد من فهم معنى 

صفتين من الصفات الإلهية.. هما »الرحمن« و »الرحيم«.
إن الله تعــالى ينعــم علــى الإنســان بخالــص فضلــه مــن خــال 
صفتــه »الرحمــن«، ودون أي اعتبــار لأعماله. أي ســواء كان 
الإنســان مؤمنـًـا أم كافــراً. فالحيــاة والضــوء والهــواء مثلً يعرفها 
الله تعالى للصالح والطالح. فهو عزّ وجلّ يتجلى على الناس 

أجمعين بنعمه وأفضاله العامة من خلال صفته »الرحمن«.
أمــا صفــة »الرحيــم« فهــي ليســت صفة عامــة للجميع، وإنما 
تقتضي أن يقوم الإنسان بعمل ما حتى تتجلى عليه نعمة 
الله وفضلــه. وهنــاك أمــور لا يجليهــا الله تعــالى إلا لعبــاده 

فحين يتبع الإنســان نظامًا وضعه الله تعالى 

للوصول إلى نتيجة معنية يرضى عنها اللــه، فإنَّ 

تحقّق هذه النتيجة هــو من فعل الله تعالى وليس 

من فعل الإنسان. وبالتالى.. لكي نضمن أن يكون 

الخليفة من اختيار الله تعالى.. لا بــد أن نتبع 

النظام الذي وضعه الله تعالى لاختيار الخليفة.



المجلد الواحد والثلاثون،  العدد الأول، شعبان ورمضان 143٩ هـ،  أيار/ مايو  201٨ م

22

التقوى

المؤمنين، وتظهر من خلال صفته »الرحيم« وهي تقتضي 
بطبيعة الحال أن يكون الإنســان مؤمنًا أولً، إلا فإن تلك 
الصفــات الإلهيــة لا تتجلــى عليــه، وإن لم يقــم الإنســان 
المؤمــن بالأعمــال الــي يقتضيهــا ظهــور صفــة معينــة، فــإن 
هذه الصفة لا تتجلى عليه من خلال رحيمية الله تعالى.

وعلــى هــذا.. فــإن اختيــار النــيّ يتــم عــن طريــق صفــة الله 
الرحمانيــة. والســؤال هنــا هــو: مــى يختــار الله تعــالى نبيــا؟ 
إنــه يختــار النــي عندمــا تكــون هنــاك حاجــة إلى وجــوده، 
أي عندمــا تمتلــئ الأرض ظلمــا وجــوراً، فيختــار الله نبيـًـا 
ليملأهــا قســطا وعــدلً. حــن ينتشــر الفســاد والضــال في 
الأرض.. لا يكون هناك مَن يستحق نوال النعمة والفضل 
مــن الله، ولكنــه عــزّ وجــلّ بخالص فضله، ودون اســتحقاق 
من الإنســان، يتجلى بصفته »الرحمن« فيختار نبيًا لهداية 
النــاس، ولذلــك فهــو يختــار النــيّ اختياراً مباشــراً من خلال 

صفة الرحمانية.
ولكــن بعــد أن ينجــز النــيّ مهمتــه وينشــر رســالته ويجمــع 
المؤمنين على طريق الله المســتقيم، ويؤســس جماعة المؤمنين 
في الأرض« فــإن الله تعــالى يتجلــى علــى هــؤلاء المؤمنــن 
بصفتــه »الرحيــم« ويختــار لهــم الخليفــة.. لمــن؟ للمؤمنــن 
الذيــن يؤمنــون ويعملــون الصالحــات. هــذان همــا الشــرطان 
الواجــب توافرهمــا لكــي يختــار الله الخلافــة الربانية، إذ يقول 
الَِاتِ  تعــالى: ﴿ وَعَــدَ اللَُّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُــمْ وَعَمِلُوا الصَّ
هُمْ فِ الَْرْضِ﴾ )7(. أي أن الوعــد ليــس عامًــا  ليََسْــتَخْلِفَنـَّ
مطلقًــا، بــل هنــاك شــرطان ينبغــي توفرهــا أولً ليحقــق الله 
وعــده ويختــار الخليفــة. وإذا انتفــى وجــود هذيــن الشــرطين 
أو حــى إذا غــاب أحدهمــا.. فــإن وعــد الاســتخلاف لا 
الصــالح.  والعمــل  الإيمــان  المتطلبــان همــا  هــذان  يتحقــق. 

الإيمــان وحــده لا يكفــي، والعمــل الصــالح بغــر إيمــان لا 
قيمــة لــه. أمــا الإيمــان فيعــي الإيمــان بالله وملائكتــه وكتبــه 

ورسله )جميع رسله( واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
عرفنــا شــرط الإيمــان، فمــا هــو يا ترى ذلــك العمل الصالح 

الذي يؤهل جماعة المؤمنين للإستخلاف؟!
الإجابــة علــى هــذا الســؤال موجــودة في نفــس الآيات التي 
جاءت في سياقها آية الاستخلاف، ذلك العمل الصالح 
هــو »الطاعــة«.. لقــد جــاء الوعد بالاســتخلاف في الآية 
56 من سورة النور. وفي الآيات الأربع التي سبقتها والآية 
التي تلتها.. جاء ذكر الطاعة ومشتقاتها سبع مرات، كما 
يلــي: أطعنــا، يطــع، طاعــة، أطيعــوا، تطيعــوه، وأطيعوا. ولم 
يحــدث في الكتــاب العزيــز بأكملــه أن جــاءت مشــتقات 
لفــظ »الطاعــة« ســبع مــرات في ســت آيات متتاليــة إلا 
في هــذا الموضــع، وذلــك لأن هــذا الموضــع يحتــوي علــى 
آيــة الاســتخلاف الــي تنــص علــى ضــرورة الإيمــان والعمل 
الصــالح لكــي يقيــم الله عــزّ وجــلّ الخلافــة الراشــدة. وكأن 

عد أن ينجز النبيّ مهمته وينشر رسالته ويجمع 

المؤمنين على طريق الله المستقيم، ويؤسس 

جماعة المؤمنــن في الأرض« فإن الله تعالى يتجلى 

عــى هؤلاء المؤمنين بصفته » الرحيم« ويختار 

لهم الخليفة.. لمن؟ للمؤمنين الذيــن يؤمنون 

ويعملون الصالحات. هذان هــا الشرطان 

الواجب توافرهما لكي يختار الله الخلافة الربانية
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الله تعالى يريد أن يؤكد على أن الأعمال الصالحة هي في 
تحقيــق الطاعــة.. الطاعــة لله، والطاعــة للرســول، ثم بالتــالي 
الطاعة للخليفة الذي يختار الله تعالى. أما طاعة الله وطاعة 
الرســول فهــي متضمنــة في صفــة؟ ﴿الَّذِينَ آمَنـُـوا مِنكُمْ﴾، 
وعلــى هــذا تكــون الأعمــال الصالحــة هــي طاعــة الخليفــة 
الــذي يختــاره الله تعــالى. فبــدون هــذه الطاعــة لــن تكــون 
هنــاك أعمــال صالحــة، وإن تكــن هنــاك أعمــال صالحــة، 
فلــن تكــون هنــاك خلافــة يختارهــا الله تعــالى. فعندما يُفقد 
أحــد الشــرطين الواجــب توافرهمــا لتحقــق الوعــد، أو إذا 
فُقِــدا كلاهمــا، فــا يقيــم الله الخلافــة الربانيــة في الأرض.. 
ولقــد رأينــا في أواخــر عصــر صــدر الإســام كيــف أدى 
عــدم طاعــة الخليفــة إلى حرمــان المســلمين مــن نعمة وجود 
الخلافة الربانية رغم  كونهم مؤمنين.. يؤمنون بالله ويؤمنون 
برســوله، ولكنهــم فشــلوا في عمــل الصالحــات. لقــد فشــلوا 
في أداء الطاعــة الواجبــة للخليفــة، وكانــت النتيجــة أن رفع 
الله تعــالى عنهــم تعمــة الخلافــة بعــد مقتــل الخليفــة الثالــث 
والرابــع، وبذلــك انتهــت نعمــة الخلافة علــى منهاج النبوة، 

أي الخلافة الربانية الراشدة.

من ذا الذي يختاه الله خليفة؟!
الإجابة على هذا السؤال تأتي أيضًا من القرآن المجيد حيث 
أمــرنا الله تعــالى أن ندعــو أن يهــب لنــا من أزواجنا وذرياتنا 
قــرة أعــن ويجعلنــا للمتقــن إمامــا. فمــاذا يعــي قولــه تعالى:  
﴿واجْعَلْنا للمتقين إمامًا﴾ )8(. إنه يعني ببساطة أن اجعل 
لنــا مــن بــن المتقــن إمامــا، أو: واجعل منــا للمتقين إماما. 
والســؤال الذي ينشــأ الآن هو: هل يســتجيب الله سبحانه 
وتعــالى الدعــاء أم لا؟! بالطبــع هــو يســمع ويســتجيب، 

ولكــن بشــرط أن يكــون الداعــون مــن المؤمنــن وأن يكونــوا 
من الطائعين للخلافة.

حــن ينتقــل الخليفــة إلى جــوار ربه، تصيــب جماعة المؤمنين 
صدمــة شــديدة، ويأخذهــم خــوف عظيــم. كمــا أن وفــاة 
الوالــد في العائلــة تصيــب أفرادهــا بحــزن كبــر، كذلــك فــإن 
وفــاة الأب الروحــي لجماعــة المؤمنــن تصيبهــم بألم وحــزن 
كبيريــن، وينتــاب الجميــع خــوف وقلــق، ويــدور تســاؤل: 
هــل سيســتمر الله تعــالى في إنــزال فضلــه عليهــم باختيــاره 
خليفــة لهــم؟! إن القلــق يســاورهم، والحــزن يعصــف بهــم، 
ويتســاءلون: هــل كانــوا مطيعــن للخليفــة الــذي اختاره الله 
لهــم كمــا ينبغــي، والــذي اختــاره الآن لجــواره؟! أم كانوا من 
العاصــن الفاســقين؟! إنهــم جميعــا يتوجهــون إلى الله تعالى، 
ويدعون بحرقة شديدة وقلب مكلوم ونفس حزينة، ويتوبون 
إليــه مــن كل معاصيهــم وذنوبهــم، ويرجونــه أن يغفــر لهــم 
أخطاءهم وســيئاتهم، ويتوســلون إليه أن يهديهم ويوفقهم، 
ويدعونه قائلين: يا رب أقم لنا الشــخص الذي تريد أنت 
أن يكون خليفة لنا. وعلى هذا فإن إقامة الخلافة ليســت 
من فعل الناس. إنها من فعل الله عز وعلا، وما الناس إلا 
وسيلة لدى الله  يُظهر من خلالهم مشيئته. إنهم يدلون 
بأصواتهــم فقــط، تمامــا كمــا يلقي الفلاح بالبذور في التربة، 
ولكــن الــزراع الحقيقــي هــو الله تعالى، وتماما كما عذَّب الله 

مشركي مكة بأيدي المؤمنين.
من هم أولئك الذين ينتخبون الخليفة؟ ولم لا يشترك جميع 

أفراد الجماعة في عملية الانتخاب؟!
إن انتخاب الخليفة ليس أمرا مفتوحا لجميع أفراد الجماعة، 
ولا يشترك فيه كل شخص وأي شخص، ولا كل من بلغ 
السادســة عشــر، كلا! إن نظــام انتخــاب الخليفــة يختلــف 
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عن نظام الإنتخاب في الديمقراطيات الدنيوية.
إن جماعــة المؤمنــن تدعــو الله تعــالى أن يجعــل لهــم من المتقين 
إماما، وأن يجعل منهم للمتقين إماما. وإمام المتقين هو أشد 
النــاس تقــوى وأكثرهــم صلاحــا، وعلــى هــذا فــإنّ مــن يـُـدلي 
بصوتــه لإمــام المتقــن هــذا لا بــد أن يكــون هــو نفســه مــن 
المتقــن. إن التماســا يُرفــع إلى الله  لكــي يختــار لجماعــة 
المؤمنين خير الناس، من الواجب أن يرفعه إليه صفوة المتقين

وحدهــم، تمامــا كمــا اختــار موســى  ســبعين رجــا مــن 
بــن خــر النــاس مــن قومــه لكي يرفعوا إلى الله تعالى التماســا 
بالعفــو والمغفــرة، ذلــك لأن صفــوة المتقــن وحدهم هم الذين 

يستحقون شرف تجلي إرادة الله على أيديهم.
فالأمــر كلــه يعتمــد علــى التقوى. وإن لم توجد التقوى فلا 
يتدخّــل الله تعــالى في هــذه العمليــة الانتخابيــة. أمــا أولئك 
الذين يشــركون في انتخاب الخليفة فيشــكلون لجنة معينة 
تســمى »مجلــس انتخــاب الخليفــة« وهــي الــي تنال شــرف 
الاشتراك في عملية انتخاب الخليفة. ليس لها عدد معين، 
ولكــن الشــرط الوحيــد الــذي يجــب أن يتوفــر في أعضائهــا 
هــو أن يكونــوا علــى مقــام عظيــم مــن تقــوى الله.. فكيــف 
نعــرف أنهــم بلغــوا المســتوى المطلــوب مــن التقــوى الــذي 

يؤهلهم للاشتراك في تلك اللجنة؟
ولنأخــذ هنــا مثــالا.. نفــرض أن لديــك صحنــا فيــه ثمرات 
مــن الفاكهــة.. فهــو يحتــوي علــى برتقالــة، وتفاحــة، وثمــرة 
مــن المــوز، وأخــرى مــن الكمثرى. وطلب منك البعض أن 
تختــار إحــدى ثمــار الفاكهــة من الصحــن لتقدمها لأبيك. 
وكان مــن الممكــن أن تقــدم لأبيــك ما تختاره أنت من ثمار 
الفاكهة، ولكنك بدلا من ذلك ذهبت إلى أبيك وسألته 
أيا مــن ثمــار الفاكهــة يريــد. فأشــار الأب إلى ثمــرة التفــاح، 

فتناولــت أنــت التفاحــة بيــدك وقدمتهــا لــه. فمــن الــذي 
قــام بالاختيــار هنــا؟ هــل هــو اختيــارك أنت الــذي قدمت 
الفاكهة، أم هو اختيار أبيك الذي أطلعك على اختياره؟
هــذا مــا يحــدث تمامــا في عمليــة انتخــاب إمــام المتقــن.. 
ولكنــه ليــس مــا يحــدث في انتخــاب قــادة الــدول ورؤســاء 
الجمهــوريات، ولا في انتخــاب أي شــخص في أي تنظيــم 
سياسي أو اجتماعي أو ديني غير جماعة المؤمنين، إنما هو 
يحــدث فقــط عنــد انتخــاب الخليفة، فهو الانتخاب الذي 
يقوم على التقوى، وتتوقف هذه التقوى على مدى عمق 
العلاقة بين الإنسان وخالقه. وعلى ذلك.. فإنه  هو 

الذي يقوم باختيار، وهو الذي يقرر اختيار الخليفة.

1. )الواقعة:64-65(        2. )النجم:33( 
3. )البقرة :187(           4. )الفرقان:78(

5. )التوبة:14(              6. )صحيح البخاري, كتاب الرقاق(. 
7. )النور:56(              8. )الفرقان:75(

 وعلى هذا فإن إقامة الخلافة ليست من فعل الناس. 

إنها من فعل الله عز وعلا، وما الناس إلا وسيلة لدى 

الله  يُظهر من خلالهم مشيئته. إنهم يدلون 

بأصواتهم فقط، تماما كما يلقي الفلاح بالبذور 

في التربة، ولكن الزراع الحقيقي هــو الله تعالى، 

ب الله مشركي مكة بأيدي المؤمنين. وتمامــا كما عذَّ
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المعاصــي،   مــن  الجــوارح  تمنــعُ  فإنهــا  بالتقــوى  *عليــك 
وتجلــب إليــك النظــر إلى الله  بعــن القلــب، وتمنعُــك 
مــن الالتفــات إلى غــره ، وتُثبــت في قلبــك التوكل عليه، 

والثقةَ به، والسكون إلى وعْده في جميع أحوالك.

أقوى اعتذار في التاريخ
حين قال أوب رذ لبلال رضي الله عنهما: تىح أتن يا 

انب ادوسلاء طّتخنيئ ؟!
ماقف لابل اًشوهدم نابضغ أاًفس، وقال: والله لأرفعنك 

 . وسرلل الله
يرغتف هجو اوسرلل  ثم قال :

!! ةيلهاج  يفك  ارمؤ  إكن  بأمــه؟!  أهتيرع  رذ  أبا   يا 
ىكبف أوب رذ وقــال: وسريال الله، ارفغتس لي ثم جرخ 
بــال وعضو  إلى  ذر  أبــو  وأتــى  ادجسلم..  نم  اًيكبا 
لبــال: والله يا لابل لا  اترلاب..  وقــال  هدخ ىلع 
أعفر يدخ نع اترلاب تىح هأطت كلجرب، أتن ايمركل 

وأنا اناهلم !!

ذخأف لابل يكبي وابترق بّقول كلذ ادلخ، اقول: 
والله لا أطــأ هًجوا دجس لله دجسة وادحة، ثم اماق 

اقناعتو ايكابتو !!

من أقوال الصوفي الجليل جلال الدين الرومي

* ارتــق بمســتوى حديثــك لا بمســتوى صوتــك.. إنــه 
المطر الذي ينمي الأزهار وليس الرعد.

* وضــع الله أمامنــا ســلّمًا علينــا أن نصعــده درجــةً إثر 
درجة، لديك قدمان فلِمَ التظاهر بالعرج.

* إن الرجــل اللئيــم يســرق لغــة الدراويــش ليتلــو علــى 
البسطاء أسطورة منها يخدعهم بها.

* بالأمــس كنــت ذكيــاً فــأردت أن أغيّ العالم. . اليوم 
أنا حكيم ولذلك سأغيّ نفسي.

* فإن تطلب اللؤلؤ، عليك بالغوص في عمق البحر 
فما على الشاطئ غير الزبد

ُ
ر دِ �وَا

��وَ��َن �حِكَ�مٌ 

�ه�ت�ي� �ل�ح�ي� ��ب
�  �ع�ب�د ا

���ف����ظ ��ل�ا�ح ا
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ــعْرُ قَائِلَــهُ، فَيَــأتِْ خَاطِــرهُُ بَغْتَةً.. وَهَــذِهِ القَصِيدَةُ بِنْتُ سَــاعَتِهَا، نظُِمَتْ فِ  »لا يَسْــتَأذِْنُ الشِّ

ذَاتِ صَبَــاحٍ، حَالَ اسْــتِحْضَارِ مَشْــهَدِ البَيْعَةِ العَالَمِيَّــةِ لإمَِامِ الوَقْتِ خَليِفَةِ المسَِــيحِ الموَْعُودِ، 

ذَلِــكَ المشَْــهَد الــذِي يَزدَْادُ بَهَــاءً كُلَّ عَامٍ، وَالَّذِي تَتَْــزِجُ فِيهِ خُطوُطُ الجَــاَلِ بِألَْوَانِ الجَمَلِ، 

ــتَارُ عَــنْ أبَْــدَعِ لَوْحَــةٍ فُسَيْفِسَــائِيَّةٍ يُكِْــنُ لِعَــنٍْ أنَْ تبُْصِهََــا فِ هَــذَا العَالَــمِ«.  لِيَنْــزاَحَ السِّ

   سامح مصطفى -  مصر
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عَــثْ فِيهِــمْ  نـَـا واَبـْ قــال الله تعــالى: ﴿ربَـَّ
آيَتـِـكَ  عَلَيْهِــمْ  لـُـواْ  تـْ يـَ هُــمْ  مِّنـْ رَسُــولًا 
يهِــمْ  عَلِّمُهُــمُ الْكِتـَـابَ واَلِْكْمَــةَ وَيـُزكَِّ وَيـُ

إنَِّكَ أنَتَ العَزيِزُ الَحكِيمُ﴾ )1( 
ولقــد أشــار حضــرة الخليفــة الثاني عند 
توليــه منصــب الخلافــة عــام 1914م، 
ذلــك،  بعــد  الكبــر  التفســر  في  ثم 
مِفتــاح مضامــن  أنَّ هــذه الآيــة هــي 
هــي  مواضيعهــا  وأنَّ  البقــرة،  ســورة 
نفــس مواضيــع الســورة، ورتُبــت بنفس 
لم  التدبــر  مــن  بشــيء  وأنَّــه  الترتيــب، 
يجــد مــن عمــل يتعلــق بإصــاح العــالم 
إلا شملــه هــذا الدعــاء. إذًا، فإنَّ مهمة 
بشــى  الإصــاح  في  الن بيتتلخــص 

مظاهره.
عليهــم  الأنبيــاء  أهــداف  في  بالتأمــل 
الســام، وخلفائهم من بعدهم، نُدرك 

ــا هــي نفســها، لأنَّ مهمــة  بســهولة أنَّ
الخليفة أن يُتابع أعمال سَلفِه، فمهمّةُ 
النــي،  الواقــع مهمــة  الخليفــة هــي في 
فالتدبــر في هــذه الآيــة يبين مهام النبي 
مــن ناحيــة وأعمــال الخليفــة من ناحية 
أخــرى. وعــن مهام الأنبيــاء وخلفائهم 

بيَّ حضرته الآتي:

لُواْ عَلَيْهِمْ آيَتِكَ﴾ تـْ المهمة الأولى: ﴿يـَ
أي يتلــوا علــى الناس آيات الله تعالى. 
الــذي  ــمةُ والدليــلُ  السِّ ومعــى الآيــة: 
يــدل علــى  شــيء، فالمــراد مــن تــاوة 
النبي آياتِ الله تعالى، أن يُقدم للناس 
البراهــن الدالــة علــى وجــود الله تعــالى 
وتوحيــده، والتي فيها تصديق لملائكته 
ورســله وكتبــه. فقــد بــنَّ الله تعــالى في 
يذكــر  أن  النــي  علــى  أنَّ  الآيــة  هــذه 

للناس ما يقودهم إلى الإيمان بالله وكتبه 
ورســله. فالمهمــة الأولى للنــي وخليفتــه 
هي تبليغ الحق والدعوة إلى الخير. إنَّه 
يدعــو النــاس إلى الحــق ويدعــم دعوتــه 
بالدلائــل والآيات، وبتعبــر آخــر إنَّــه 
يقــوم بالدعــوة والتبليــغ. وبذلــك فــإنَّ 
تــاوة الآيات تتضمــن بيــان الدلائــل 
والملائكــة  تعــالى  الله  وجــود  علــى 
وضــرورة النبــوة وصــدْق النبــوة المحمدية 
وصــدْق القــرآن الكريم وضرورة الوحي 
والإلهــام وقضــاء الله وقــدره والقيامــة. 
وبصــدد »تــاوة آيات الله«، قــال الله 

تعالى في هذه السورة:
واَلَأرْضِ  ــمَاواَتِ  السَّ خَلْــقِ  فِ  ﴿إِنَّ 
هَــارِ واَلْفُلْــكِ الَّتِ  واَخْتـِـاَفِ اللَّيْــلِ واَلنـَّ
تَْــريِ فِ الْبَحْــرِ بِـَـا يَنفَــعُ النَّــاسَ وَمَــا 
ــمَاءِ مِــن مَّــاء فَأَحْيـَـا  أنَــزلََ الّلُ مِــنَ السَّ

﴾﴿

ِ
ّ
�ي�مِ�ي� �هِ راَ

ْ
�ب إ�
�ل�
� ءِ ا �ا�َع�

ُّ
��ل��د ِ �مِ�ن ا

��ة
���َف �لَ�ا ِ

��ل��خ  ا
ُّ
�م �مَ��ها�

عطية بنداري - مصر



29

التقوىالمجلد الواحد والثلاثون،  العدد الأول، شعبان ورمضان 143٩ هـ،  أيار/ مايو  201٨ م

عْــدَ مَوْتِـَـا وَبـَـثَّ فِيهَــا مِــن  بـِـهِ الأرْضَ بـَ
حَابِ  كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْريِفِ الريَِّحِ واَلسَّ
مَاء واَلَأرْضِ لآيَتٍ  رِ بـَيَْ السَّ الْمُسَخِّ
عْقِلـُـونَ﴾ )2(. أي أنَّ في هــذه  لِّقَــوْمٍ يـَ
الظواهــر دلائــل كافيــة للعاقلــن علــى 
وجــود الله والملائكــة والــكلام الإلهــي 

والنبوة.

عَلِّمُهُــمُ  ﴿وَيـُ الثانيــة:  المهمــة 
الْكِتَابَ﴾ 

إصــاح  في  بمرحلتــن  الإنســان  يمــر 
أحوالــه الأولى: بعــد أن يؤمــن بوجــود 
الله تعــالى، وببعثــة الرســل مــن عنــده، 
ونــزولِ  عليهــم،  الله  ملائكــة  ونــزولِ 
الكتــب الســماوية بواســطتهم، تليهــا 
المرحلة الثانية: وهي مرحلة الأعمال، 
بالله  يُؤمــن  حــن  المــرء  لأن  ذلــك 
لديــه تســاؤل  ينشــأ  ســبحانة وتعــالى 
ا يتعين عليه من أعمال، فالشريعة  عمَّ
السماوية هي التي تسد هذه الحاجة. 
يُعلـِّـم  أن  للنــي  الثانيــة  فالمهمــة  إذًا، 
هــؤلاء الُجــددَ الشــريعةَ الإلهيــة. ولا بد 
والأحــكام  بالتوجيهــات  العمــل  مــن 
التي تأتي عن طريق رسل الله. فالمهمة 
النــاس  يُعلـِّـم  أن  هــي  للنــي  الثانيــة 
أحــكام الله وفرائضــه، لأن مــن معــاني  
والفرائــض،  الشــريعةَ  )الْكِتـَـابَ(: 
فبــنَّ في ســورة البقــرة، وبايجــاز، أبــرز 

أحــكام شــرع الإســام بقولــه في كل 
في  ومثالــه  عَلَيْكُــمُ(..  )كُتـِـبَ  مــرة: 
القــرآن قولــه تعــالى: ﴿كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ 
يَامُ﴾. وبذلك يكون معنى )تعليم  الصِّ
الكتــاب(.. أي يجــب علــى النــي أو 
ــه أنظار المســلمين إلى  الخليفــة أن يُوجِّ
رهــم  بعــد أخــرى، ويُذكِّ مــرة  الشــريعة 
وأحكامــه  الله  لأوامــر  بالاســتجابة 
تهــاونً  لاحــظ  وإذا  الــدوام،  علــى 
فليسعَ لإزالته. فتذكروا جيدًا أنَّ أولى 
مهمــات النــي هــي إدخــال النــاس في 
الإسلام، وثانيتها أن يُعلّمهم الكتابَ 

ويحثّهم على العمل به.

المهمة الثالثة: ﴿وَالِْكْمَةَ﴾
لقــد أمــرنا الله تعــالى في القــرآن الكــريم 
لاةَ﴾ )3(،  وهذا  بقوله: ﴿وأَقِيمُوا الصَّ

الُحكم يندرج  تحت قوله تعالى:
قولــه  أمــا  الْكِتـَـابَ﴾.  عَلِّمُهُــمُ  ﴿وَيـُ

عَــنِ  هَــى  نـْ تـَ ــاةَ  الصَّ ﴿إنَّ  تعــالى: 
بــنَّ  فقــد   ،)4( واَلْمُنْكَــرِ﴾  الْفَحْشَــاءِ 
الله تعالى فيه حكمة الصلاة والغرض 
الركــوع  حكمــة  بــنَّ  كمــا  منهــا، 
في  فيهــا  والقعــود  والقيــام  والســجود 

أماكن أخرى.
لـُـواْ  تـْ ﴿يـَ تعــالى:  قولــه  إن  باختصــار، 
عَلَيْهِمْ آيَتِكَ﴾.. يعني أن النبي ينفخ 

فيهم من روح الإيمان، وقوله تعالى:
أنــه  يعــي  الْكِتـَـابَ﴾..  عَلِّمُهُــمُ  ﴿وَيـُ
يحثهم على العمل بعد الإيمان، وقوله 
تعالى: )والحكمة(.. يعني أنه يُبين لهم 
حقيقــة الأحــكام وحكمتهــا ليقومــوا 
بهــا برغبــة وحمــاس. ولذلــك ذكــر الله 
تعالى في ســورة البقرة أغراضَ الشــريعة 
ذكــر  بعــد  القومــي  التقــدم  وأســرار 
أبــرز الأحــكام الشــرعية، فبــنَّ بســرد 
وقائــع إبراهيــم وطالــوت كيــف تتقــدم 
الشــعوب وكيــف تحيــا الأقــوام الميتــة، 
لــذا عليكــم أن تســروا على خُطاهم. 

وقد قال في هذا الموضع خاصة:
﴿ومــن يـُـؤت الحكمــة فقــد أُوتَي خــراً 

كثيراً﴾ )5(. 
ليُشــر إلى أن هــذا الرســول قــد حقــق 
المهمــة الثالثــة أيضًــا بتعليمــه الِحكــمَ. 
قصــة  في  تعــالى  الله  قــال  قــد  فمثــاً 
طالــوت بأنــه أمــر اتباعَــه ألا يشــربَ 
منــه  شــربَ  ومَــن  نهــر،  مــن  أحدهُــم 

فالمراد من تلاوة النبي آياتِ الله 

تعالى، أن يُقدم للناس البراهين 

الدالة على وجود اللــه تعالى 

وتوحيده، والتي فيها تصديق 

لملائكته ورسله وكتبه. 
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هــذا  وبذكــر  عنــه،  بفصلــه  عاقبـَـه 
المثــال علَّمنــا الله  أنَّ مَــن لا يمتثــل 
للحُكم الصغير، فكيف يُرجى منه أن 
يستجيب لأحكام كبيرة؟ كما بيَّ الله 
تعالى بذلك كيف تجب طاعةُ الحاكم 
في الحــرب. ثم أخــر أن الخلفــاء دومًــا 
يتعرضــون للاعــراض، لكــن الله تعــالى 

يكتب لهم الغلبة في نهاية المطاف.
وبذلــك فمــن مهــام الخليفة أن يـُــــبـــيــِّـن 
لأن  وأســرارها،  الله  أحــكام  أغــراض 
المــرء  يُولـِّـد في قلــب  الاطــاع عليهــا 
العمــل بأحــكام الله  ورغبــة في  شــوقًا 

تعالى.

يهِمْ﴾ المهمة الرابعة: ﴿وَيـُزكَِّ
 ثم قــال الله تعــالى: )ويُزكيهــم(.. أي 
يُطهرهــم بعــد تعليمهــم الحكمــة. غــر 
أن التزكيــة ليســت بوســع أي إنســان، 
بل الله هو الذي يُزكي من يشاء، وهو 
وحــده القــادر علــى ذلــك. وهنا ينشــأ 
تســاؤل: إذا كانــت التزكيــة مــن فعــل 
الله وحــده، فلمــاذا قــال الله تعــالى هنــا 
في وصــف النــي: )ويُزكيهــم(؟ الجــواب 
هنــا بإيجــاز: إن الله تعــالى نفسَــه قــد 
أخبر عن طريقة تزكية النبي للناس، ألا 
وهــي الدعــاء. فالمــراد مــن قولــه تعالى: 
)ويُزكيهــم( أنــه يدعــو ويتضــرع إلى الله 
تعالى لتزكيتهم. ولذلك أنهى الله تعالى 

ســورة البقــرة بالدعــاء، ليُعلـّـم أن طريق 
التزكية هو الدعاء. فعلى النبي أن يُركّز 
علــى الدعــاء ويحثّ أتباعــه أيضًا على 
الدعاء. وبذلك فمن واجبات الخليفة 

تزكيةُ القوم.
التبليــغ  في  تتمثــل  النــي  مهمــة  إنَّ 
مُؤمنــن  الكافريــن  جعْــلِ  أو  والدعــوةِ 
بحسن البلاغ والتلاوة، وإقامةِ المؤمنين 
على الشــريعة، ثم إطلاعِهم على أدقِّ 
الطُــرق المطابقــة للحكمــة، ثم التزكيــةِ. 

وهذه هي أعمال الخليفة أيضًا.

ثماني مهام لا أربع
في معــرض بيانــه لمهــام الخلافــة، رأى 
الخليفة الثاني للمســيح الموعود )رضي 
الله عنــه( أن هــذه المهــام الأربــع مــن 
المزيــد  علــى  تنطــوي  بحيــث  العمــق 

ثمــاني،  صــارت   بحيــث  المعــاني،  مــن 
وقــد وضــح حضرتــه )رضــي الله عنــه( 

مقصوده من خلال البيان التالي:
عَلَيْهِــمْ  لـُـواْ  تـْ ﴿يـَ تعــالى  قولــه  أولًا: 
آيَتـِـكَ﴾.. أفسّــره بمفهومــن.. أولهمــا 
الكافريــن  علــى  الله  آيات  يتلــواْ  أنــه 
يقــوم  أنــه  أي  مؤمنــن..  فيجعلهــم 
يقــرأ  أنــه  بالدعــوة والتبليــغ، وثانيهمــا 
علــى المؤمنــن آيات الله.. أي أن مــن 
مهمته تصحيح الإيمان وتطويره أيضًا. 
وهكذا صارت المهمة الأولى مهمتين.
﴿ويُعلمهــم  تعــالى  قولــه  ثانيـًـا: 
الكــريم  القــرآن  أن  إذ  الكتــاب﴾.. 
تعليــم  مــن  الحقيقــي  فالمــراد  موجــود 
وتفهيمُــه  القــرآن  تعليــم  الكتــاب، 
لتعليــم  وتفســرهُ. أي إنشــاء مــدارس 
القــرآن، ومعاهــد أخــرى لتعليــم معــاني 
القــرآن وتفســره بالإضافــة إلى علــومٍ 
أخرى خادمةٍ للقرآن الكريم. وفي هذه 
الحالة يتضمن »تعليمُ الكتاب« إشارة 
المــدارس الدينيــة وتكميــل  إلى إنشــاء 
أهدافهــا، كمــا يُشــر إلى مهمــة أخرى 
بتعاليــم  يعملــون  النــاس  جَعْــلُ  وهــي 
نوعــان:  التعليــم  الكــريم، لأن  القــرآن 
وثانيهمــا  الكتــاب،  تدريــس  أحدهمــا 

جَعْلُ الناس يعملون بحسبه.
ثالثًا: قوله تعالى )والحكمة(.. يشــمل 
وضْعَ الخطط لبيان حكمة الكتاب ثم 

إنَّ مهمــة النبي تتمثل في التبليغ 

والدعــوةِ أو جعْلِ الكافرين 

مُؤمنين بحســن البــاغ والتلاوة، 

الشريعة،  المؤمنين على  وإقامــةِ 

ثم إطْلاعِهم عــى أدقِّ الطُرق 

المطابقــة للحكمة، ثم التزكيةِ. 

وهذه هي أعمال الخليفة أيضًا.
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تنفيذهــا، لأن هــذه الفريضــة تتضمــن 
أحــكام  أســرار  علــى  النــاس  إطْــاع 

الشرع.
رابعًــا: قولــه تعــالى )ويُزكيهــم(.. عندما 
فكرت في معاني التزكية تبيَّ لي المعنى 
يُزكيهــم  أي  قبــل،  مــن  ذكرتــه  الــذي 
بالدعــاء. وهنــاك معنى آخــر ذكَره ابن 
عبــاس  وهــو: »يولـِّـد فيهــم طاعــةَ الله 

والإخلاص له«.
إذًا، عليــه  أولًا أن يســعَى لأن يُبعِــد 
أفــراد الجماعــة عــن الذنــوب حــى لا 
يتورطوا فيها، وثانيًا عليه أن لا يكتفي 
بتجنيبهم الذنوب، بل ينبغي أن يولِّد 
الحســنات  في كســب  الرغبــة  فيهــم 
أيضًــا. وبتعبــر آخــر عليــه أن يتخــذ 
التدابــر لإبعــاد الجماعــة عــن الذنــوب 
مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة ثانية عليه أن 
يُزيِّنهــم بالحســنات ويقودهــم إلى أرفــع 
المراتب ويُولِّد في نفوسهم روح الطاعة 

والإخلاص. 
وهنــاك معــى ثالث للتزكية وهو الزيادة 
والنمــاء، وعليــه  فالمــراد من قوله تعالى 
علــى  يعمــل  أن  عليــه  أنَّ  )ويُزكيهــم( 
رقيِّهــم وتنميتهــم – مــن كل النواحــي 
، فــإذا كانــوا مُتخلفــن  – دينيًّــا ومــاديًّ
في العلــوم الماديــة فعليــه أن يعمــل على 
ما يسدّ هذا النقص، وإذا كانوا قليلي 
العدد فعليه أن يسعى لزيادة عددهم، 

الناحيــة  مــن  ضُعفــاء  كانــوا  وإذا 
الاقتصادية فلينهض بهم اقتصاديً.

أن  مســؤوليته  مــن  إنَّ  باختصــار، 
يسُــدَّ كل ضعــف ونقــص فيهــم. ومــن 
النــي  مــن مســؤولية  المنُطلــق إنَّ  هــذا 
الجماعــة  بأفــراد  ينهــض  أن  والخليفــة 
في جميــع مناحــي الحيــاة. وإذا تقرر أنَّ 
مِــن مهمتــه أن يُطهّرهــم مــن الأدران 
ويُطوّرهــم )بالنظــر إلى أن معــى التزكية 
هــو التطهــر أيضًــا(، فــا بـُـدَّ لــه مــن 
لأنهــم  ورعايتهــم،  بالفقــراء  الاعتنــاء 
،  ومــن  أيضًــا مُصابــون بنقــص مــاديٍّ
واجبــات الخليفــة العمــل علــى تحســن 
أوضاعهم المادية. ولتحقيق هذه المهمة 
فــرض الله الــزكاة علــى الأغنيــاء، لأنَّ 
مــن مســؤولية الخليفــة توفــر مُتطلبــات 
ومســاكينها،  الجماعــة  لفقــراء  الحيــاة 
وهــذا يتطلــب مــالًا. إذن، لقــد فــرض 
الله تعــالى الــزكاة على الأغنياء لتحقيق 

أما الساعون لفرض ســلطتهم بالقوة، والراغبين في خلع قميص الخلافة 

عن صاحبه، فما هم إلا كراسم على ماء جار، وحتى لو تسنى لهم القبض 

على زمام الحكم المادي، فإن أعمالهم لا تلبث أن تحبط، ذلك لأنهم لم 

ينتبهوا إلى مهام الخلافة الرئيسة، فقط كان شغلهم الشاغل أمور السياسة.

هذه المهمة.
بالتفصيــل  المجيــد  القــرآن  بيـــّـن  لقــد 
وهــي  وواجباتــه،  الخليفــة  مســؤوليات 
المسؤوليات التي لم يخترها بنفسه، وإنما 
فرضهــا الله عليــه، الأمــر الــذي يجعلنــا 
متيقنــن مــن عــون الله تعــالى لــه علــى 
القيــام بهــا علــى الوجه الأكمل والأتم. 
أما الســاعون لفرض ســلطتهم بالقوة، 
والراغبــن في خلــع قميص الخلافة عن 
صاحبــه، فمــا هم إلا كراســم على ماء 
جار، وحتى لو تسنى لهم القبض على 
زمــام الحكــم المــادي، فــإن أعمالهــم لا 
تلبــث أن تحبــط، ذلــك لأنهم لم ينتبهوا 
إلى مهــام الخلافــة الرئيســة، فقــط كان 

شغلهم الشاغل أمور السياسة.

1. )البقرة: 129(.   2.  )البقرة: 164(

3. )البقرة: 43(     4. )العنكبوت: 45(

5. )البقرة: 269(
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�ع�ي��ة:  � ا ��ل��د �ت��عر��ي�ب ا

تزامُــن حلول شــهر رمضــان مع حلول 
الشــتاء طــوال حيــاة المســيح الموعــود 



الرحيــم.  الرحمــن  الله  بســم   -419
المســيح  أن  المولــوي شــر علــي  حدثــي 
الموعــود  قــال مــرة: مــن فضــل الله 
تعــالى أيضــا أن بعثــي في زمن يأتي شــهر 
رمضــان فيــه في فصــل الشــتاء فــا يُثـِّـل 
جســـــــدية كبـــــــرة،  مشــقة  معــه  الصيــام 
ونستـــــــطيع القيــام بالأعمــال في رمــــضان 

بكل ســـــــهولة.
قــال المولــوي شــر علــي: وكان قــد حــلّ 
رمضان في تلك الأيام في شهر ديسمبر.

لقــد اطلعــت علــى تقــويم ذلــك  أقــول: 
حضرتــه  أعلــن  عندمــا  وبحســبه  الزمــن، 
 عــن كونــه مســيحًا موعــودًا في عام 

أسفار حضرته ومناظراته بعد إعلانه أنه 
هو المسيح الموعود 

420 بسم الله الرحمن الرحيم. أقول: كان 
المســيح الموعــود  مقيمًــا في لدهيانــه 
إعــنًا  مــارس 1891  نشــر في 26  لمــا 
عــن كونــه المســيح الموعــود، وأقــام هنالــك 
بعــد هــذا الإعــان عدة شــهور نَظَــرَ فيها 
خــال  البطالــوي  المولــوي محمــد حســن 
الفترة من 20 يوليو 1891 إلى 29 يوليو 
1891، وقد نشــرت تفاصيل المناظرة في 

كتيب: »الحق مناظرة لدهيانه«.
 لقــد ســافر حضرتــه إلى أمرتســر لبضعــة 
أيام في بداية شــهر أغســطس ثم رجع إلى 
أمرتســر  إلى  ســفره  أخــرى.  مــرة  لدهيانــه 
لاشــتداد المعارضــة في لدهيانــه واضطــرام 
طبائــع أهلهــا بثــورة وحَِيَّــة مفرطــة، وذلــك 

بــدأ  قــد  رمضــان  شــهر  1891، كان 
في 11 أبريــل مــن تلــك الســنة، أي في 
أواخــر فصــل الشــتاء، ثم كانــت بدايتــه 
وعــام  مــارس،   31 في   1892 عــام 
أخــذ  مــارس، وهكــذا  1893 في 20 
شــهر رمضــان يزحــف ســنويً نحــو فصــل 
  الشــتاء، فلما توفي المســيح الموعود
في عــام 1908 بــدأ رمضــان في ذلــك 
العــام مــن أول أكتوبــر. وهكــذا فقــد مــر 
عصــر المســيح الموعــود  كلــه في فترة 
كان شهر رمضان يحل فيها شتاءً. وهذا 
فضــل مــن الله، وحدث وفق قدره العام، 
  وهو أمر عرفه طبع المسيح الموعود
المــدرك لمثــل هــذه الأمــور الدقيقة فاعتبرهَ 
منــة مــن الله تعــالى وقد ولّد بهذا الشــعور 

عواطف شكر الله في قلبه.
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إثر تأليب المولوي محمد حسين البطالوي 
النــاسَ بعدمــا شــعر بالضعــف في المناظــرة، 
فكان ثمَّة تََوُّف من وقوع فتنة ومفســدة، 
وبنــاء علــى ذلــك أمــر نائــب المفــوض في 
بمغــادرة  حســن  محمــد  المولــويَ  لدهيانــه 
المســيح  الخــر  هــذا  بلــغ  فلمــا  لدهيانــه. 
الموعــود  أشــار عليــه بعــض الإخــوة 
بمغادرة لدهيانه تحسبًا لصدور الأمر نفسه 
بخصــوص حضرتــه أيضــا، أو قالــوا لــه أن 
الصــدور.  علــى وشــك  الأمــر  هــذا  مثــل 
بهــذا  وكتــب  أمرتســر  حضرتــه  فقصــد 
الخصــوص رســالة إلى نائــب المفــوض، فردّ 

عليها نائب المفوض وقال: 
بمغــادرة  أمــر  أي  تجاهــك  يصــدر  »لم 
الحكومــة  قوانــن  باتباعــك  بــل  لدهيانــه، 
الإنجليزيــة ومراعاتــك إياهــا ســتتمتع أثنــاء 
مكوثــك في لدهيانــه بجميــع تلــك الحقــوق 
الــي يتمتــع بهــا المواطنــون في ظــل القانــون 
أغســطس   16 في  تحريــراً  الإنكليــزي. 

».1891
لدهيانــه،  إلى  هــذا  بعــد  حضرتــه  فرجــع 
وأطال الُمكوث بها، ثم عاد إلى قاديان. ثم 
لم يلبــث أن رجــع إلى لدهيانــه مــرة أخرى، 
ومنها توجه إلى دلهي، ولما كانت دلهي في 
تلك الأيام تحتل مكان الصدارة بين مدن 
الهنــد في العلــوم الدينيــة، لذلك خطر ببال 
حضرته  السفر إليها لعله يجد هناك 
فرصــة مواتيــة لإتمــام الحجــة، إذ كانــت نار 

المعارضة هناك قد بلغت أوجها.
  الموعــود  المســيح  إليهــا  وصــل  لقــد 

أكتوبــر   2 في  إعــنًا  هنــاك  مــن  ونشــر 
قبــول  إلى  دلهــي  أهــل  فيــه  دعــا   1891
هــذا الإعــان إلى  دعوتــه. وقــد دعــا في 
المناظرة كلا من المولوي سيد نذير حسين 
محمــد  أبي  والمولــوي  الدهلــوي،  المحــدث 
عبــد الحــق، لينكشــف الحــق علــى النــاس، 
وقــدّم مــن طرفــه ثلاثــة شــروط للمناظــرة. 
ثم نشــر  إعــنًا آخــر في 6 أكتوبــر 
أهــل  تصــرُّف  مــن  آســفه  مــا  فيــه  ذكــر 
دلهــي، وكتــب أيضــا: بمــا أن المولــوي عبــد 
الحــق  أجابنــا بأنــه منـــزوٍ في زاوية الخمول، 
وتعــاف نفســه مثــل هــذه الاجتماعــات، 
خشــية النفــاق والشــقاق، كمــا لا يســعه 
مــن  الأجــواء  تأمــن  تدابــر  توفــر  طلــب 
الحكومة، لذلك رأينا أن لا نخاطبه الآن، 
ولكــن ندعــو المولــوي ســيد نذيــر حســن 
المحــدث الدهلــوي، والمولوي محمد حســن 
البطالوي أن يناظرانا مع التقيد بالشروط. 
ان  وبعــد هــذا الإعــان أخــذ المولــويان يعدَّ
للمناظرة ســراً، وخرجا على الناس بمنشــور 
تم فيــه تحديــد زمــان ومــكان المناظــرة مــن 
الموعــد  ذلــك  حــان  فلمــا  واحــد،  طــرف 
أرســا إلى حضرتــه ليقْــدم للمناظــرة. قــال 
قمتمــا  إذ  هــذه؟!  أمانــة  أيــة  حضرتــه: 
بــدون  ومكانهــا  المناظــرة  موعــد  بإعــان 
موافقــة الطــرف الثــاني أو حــى إخطــاره، 
أبُلـَـغْ  الشــروط، ولم  الموافقــة علــى  وبــدون 
عن ذلك إلا عندما حان الموعد. مع كل 
ذلــك لم أكــن أرفــض الحضــور بــل قدمــتُ 
للمناظــرة لــولا بلوغ المعارضة في مدينتكما 

العامــة  أن  ســوئها  مــن  وبلغــت  ذروتهــا، 
إقامــي  محــل  حــول  يحتشــدون  والدهمــاء 
مبيتــن الشــر، ولا ينهاهــم المســؤولون، بــل 
تَهــم. فليــس بوســعي الخروج  يؤججــون حميـَّ
ما لم أدبّر الحراســة لبيتي وأهلي في غيابي، 
إضافــة إلى ذلــك لم تتوفــر بعــد الحراســة في 
مــكان المناظــرة ولا في الطريــق المؤدية إليه، 
ومــا اُتِخــذ أي تدبــر للمحافظة هناك على 

الأمن والسلام.
لقــد قابــل أهــل دلهــي ردَّ حضرتــه المعقــول 
مردديــن  وجَلَبـَـةٍ كبــرة،  بصخــبٍ  والنبيــل 
هَــرَّبَ مــن المناظــرة، وقد وصلت  أن المــزرا تـَ
ثــورة المعارضــة في المدينــة إلى أبعد الحدود، 
حيــث كان هــذا الأمــر علــى ألســن النــاس 
في كل مكان، وكان ألوف من المفســدين 
المثيريــن للفتنــة يأتــون نحــو بيــت حضرتــه 
فيثــرون الضجــة في الزقــاق الــذي يقــع فيه 
مقــرهّ وكانــوا يتلفظون بالبــذاءات ويكيلون 
الشــتائم لحضرته ويطعنون فيه ويســتهزئون 
بــه، ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بل 
تعــداه إلى محاولــة بعــض الأشــرار اقتحــام 
بيــت حضرتــه، ونظــراً إلى هذه الحالة نشــر 
أكتوبــر   17 في    الموعــود  المســيح 
1891 إعــنًا ذكــر فيــه تلــك الظــروف 
والأوضــاع وذَيَّلــه بقولــه: »الآن قــد دبـّـرتُ 
حمايــة نفســي بفضــل الله تعــالى، وأنا علــى 
أتم الاســتعداد للمناظــرة مــع المولــوي نذيــر 
حســن، وســأحضر في أي موعــد يريــده. 
هــذه  عــن  يتخلــف  مــن  علــى  ولعنــة الله 

المناظرة«. )يُتبع(
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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم
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 س: اذكر أسماء بعض كتب المسيح 
الموعــود  باللغــة العربيــة، مــع 

نبذة عن كل منها؟ *

ج.  3- كرامات الصادقين 
لقــد ألـّـف  هــذا الكتــاب البليــغ 
باللغة العربية في 1893م ردّا على ما 
نشــره الشــيخ محمد حســن البطالوي 
في مجلته »إشــاعة الســنة« الصادرة في 
ينايــر/ كانــون الثــاني عــام 1893م، 

  أرســل  1893/3/30م  وفي 
إلى الشيخ محمد حسين البطالوي ردًّا 

على ما نشره في مجلته.
الموعــود  المســيح  علــى  اعــرض  فقــد 

 بأنــه ليــس لــه إلمام باللغة العربية 
وجاهــل وســفيه ولا يعــرف مــن علــوم 
الكــريم ومعارفــه شــيئا، وغــر  القــرآن 
  جديــر بأن ينــال العــون مــن الله
كــذاب   – بالله  والعيــاذ   – لأنــه 
ودجــال، وادعــى الشــيخ بأنــه هــو قــد 

أحرز الكمال في العلم والفضل. 
لقــد قــدم  اقتراحــا لتمييــز الحــق 
مــن الباطــل في أن يختــار كلا الفريقين 
الكــريم عــن  القــرآن  مــن ســور  ســورة 
ــرها بلســان عــربي  طريــق القرعــة ليفسِّ
ع، ويودعه  مبــن وبنــصٍّ مقفًّــى مســجَّ
حقائــق ومعــارف لا توجد في الكتب 
الأخــرى، ويلحــق بــه قصيــدةً مؤلفــة 

* نشــرنا في عــدد الشــهر الماضــي نبــذة تعريفيــة 
عن كتابين لحضرته  وهما »التبليغ«  

و »حمامة البشرى«. )التقوى(
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مــدح رســول الله  بيــت في  مــن مائــة 
 باللغــة العربيــة الفصيحــة البليغــة، 
وكل ذلــك في غضــون أربعــن يومــا، 
وبعــد انقضــاء الميعــاد يجــب أن يقــرأ 
كلا الفريقــن تفســره علــى النــاس في 
اجتماع عام. وأعلن : إذا غلبني 
الشيخ محمد حسين البطالوي أو جاء 
بمــا يُعــادل مــا ســأقدمه أنا، فســوف 
أمــا  أعــرف بخطئــي، وأحــرق كتــي، 
إذا كان الشــيخ هــو المغلــوب، فليعلــنْ 

توبته أمام الملأ في المجلس نفسه. 
وقــام  إثــر هــذا التحــدي بتأليف 
نيســان  أبريــل/  في  -وذلــك  كتــاب 
1893م، وفي أســبوع واحد- ضمّنه 
تفســراً لســورة الفاتحــة، وأبيــاتا شــعرية 
في مــدح رســول الله ، تمامــا كمــا 
فكتــابُ  التحــدي.  إعــان  في  نشــر 
»كرامــات الصادقــن« هذا؛ هو ذاك 
الــذي أعــدّه مقابــل الشــيخ  التفســر 

البطالوي. 

4- تحفة بغداد
لقــد ألّـَـف  هــذا الكتيِّب في تموز 
1893م، وســبب ذلك يعود إلى أن 
شــخصا يدعــى عبــد الــرزاق القــادري 
حيــدر  مدينــة  مــن  أرســل  البغــدادي 
آباد الهندية إلى سيدنا المسيح الموعود 
العربيــة؛  باللغــة  ورســالة  نشــرةً   

وصــف فيهــا إعــانَ ســيدنا مــرزا 
غــام أحمــد القــادياني بأنه المســيح 
مخالفًــا  المهــدي  والإمــام  الموعــود 
وأنــه  الغــراّء،  المحمديــة  للشــريعة 
بمقتضــى ذلــك يســتوجب القتــل، 
وأن كتابــه »التبليــغ« مُعــادٍ للقرآن 

الكريم.
الموعــود  المســيح  ســيدنا  ردّ  ولقــد 
علــى  الكتيــب  هــذا  في   
نشــرته ورســالته بالتي هي أحســن، 
وببالــغ اللطــف والأدب، وأودعــه 
صــدق  علــى  وبراهــن  دلائــل 
دعــواه بأنــه مبعــوث مــن الله، وأن 

المســيح الناصــري  قــد تــوفي 
وأن  الآخريــن،  الأنبيــاء  كســائر 
بــل لا  الوحــي الإلهــي لم ينقطــع، 
تــزال المكالمــة الإلهيــة مســتمرةًّ إلى 

يومنــا هــذا. وقــد ذكــر  فيه أيضًا 
المحمديــة  الأمــة  المجدديــن في  سلســلة 
الذيــن بعثهــم الله  لتجديــد الديــن 
ثلاثــة عشــر  خــال  الشــريعة  وإقامــة 
قــرنا مضــى مــن تاريــخ الإســام وفْــق 
  مــا تنبــأ به ســيدنا محمد المصطفى
عَــثُ لِـَـذِهِ الُأمَّــةِ  بـْ في قولــه: »إِنَّ اَلله يـَ
دُ لََا  عَلَى رأَْسِ كُلِّ مِائَةِ سَــنَةٍ مَنْ يَُدِّ
هَا« )أبو داود؛ كتاب الملاحم(. دِينـَ

 وقــد كتــب  في هــذا الكتيــب 
أنــه يقصــد مــن هــذا التأليــف إصلاح 
أفــكار الســيد البغــدادي، وقد نصحه 
مــن  أمــر  أي  عليــه  التبــس  إذا  بأنــه 
غامضــا  ووجــده    دعــواه  أمــور 
غــر واضــح؛ فليســأله عنه وليستفســر 
عنــه منــه. ثم نصحــه بأن لا ينخــدع 
بالفتاوى التي أصدرها المشــايخ ضده 
أن  عليــه  يجــب  بــل  لتكفــره،   
بنفســه بالحضــور  مــن الأمــر  يتحقــق 
عــن  أحوالــه  ليعايــن  قــاديان  في  إليــه 
عينيــه،  بأم  الحقيقــة  ويــرى  كثــب، 
ــل وعثــاء الســفر  وإذا لم يســتطع تحمُّ
الطويــل ومشــاقّه، فعليــه أن يســتخير 
الله ويســأله أن يكشــف عليــه حقيقــة 
أعجبــك  »إذا  وقــال:   . دعــواه 
تطلعــي  أن  فالرجــاء  الاقــراح،  هــذا 
الاســتخارة  بــدء  عنــد  ذلــك  علــى 

لأدعو لك أنا الآخر«. 
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التقوى

الِحُ دُ، وَالرَّاعِي الصَّ رَصِّ ئْبُ المتُـَ الذِّ
خاطرة: بوزيد محمد حسين - إيطاليا

ذات مســاء كنــت أمــام شاشــة التلفزيــون، وفي غمــرة اندماجــي 
قنــاة »ناشــيونال جيوغرافيــك«  عــر  مــادة وثائقيــة  في مشــاهدة 
الصيــد  الفريــد في  أســلوبها  اندهاشــي  أثار  الــذئاب،  حيــاة  عــن 
إلى  تداعــى  فقــد  يُذكــر،  بالشــيء  الشــيء  ولأن  والافــراس. 
، ولاحظــت  عــن رســول الله  مــروي  تلقائيــا حديــث  ذاكــرتي 
الوثائقيــة.  القنــاة  تلــك  علــى  شــاهدته  بمــا  الشــديد   ارتباطــه 

يبــن هــذا المقطــع المقــدم بحرفيــة بالغــة كيف تعيــش الذئاب حياتها 
في البراري، وكيف تخطط لتصطاد فريستها، وكيف تترصد القطيع 
بحــذر شــديد، وكيــف تنتقــي فريســتها مــن بــن فرائــس عديــدة. 
اندهشــت أيما اندهاش حين اكتشــفت ان الذئب ليســت ســباعا 
مفســدة عائثة في الغابات فســادا وإفســادا، وإنما العكس تماما هو 
الصحيــح، لأنهــا تصطــاد وتختار فقط الفريســة الضعيفة أو الجريحة 
والمريضــة والعرجــاء والمتاخــرة عــن القطيــع، وبهذا تقدم خدمة كبيرة 
  إلى القطيع الماضي في طريقه. وهذا بالظبط ما ذكره رسول الله
اةَ  يْطَانَ ذِئْبُ الِْنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَْخُذُ الشَّ في حديثه: »إِنَّ الشَّ
ــعَابَ وَعَلَيْكُــمْ بِلَْمَاعَةِ واَلْعَامَّةِ«.  كُــمْ واَلشِّ الْقَاصِيـَـةَ واَلنَّاحِيـَـةَ وَإِيَّ
ثم قلــت في نفســي: ســبحان الله! إن هــذه الســباع تُنقــي المجموعــة 
مما قد يشكل لها متاعب مستقبلية، بل وتستحثها على أن تكون 
أقــوى وأشــد مــن ذي قبــل. فســبحان الله! إن جماعــة المســلمين 

كالقطيع الواحد يترصده الشــيطان كلما اصطادا فردا أو عشــرة 
من المرضى والمتاخرين والمتشككين والمنافقين والمندسين وغيرهم، 
كلمــا تقــوت الجماعــة واشــتد عودهــا أكثــر مــن ذي قبــل، وهــذا 
فضــل مــن الله تعــالى علينــا، فالحمــد لله الــذي لفــت أنظــارنا إلى 
حقيقــة الاعتصــام بحبلــه، حبــل الخلافــة، والالتــزام بنظامــه بقوله: 
ــرةًَ﴾، فالحمــد لله تعــالى علــى نعمــة  عَــامِ لَعِبـْ ﴿وَإِنَّ لَكُــمْ فِ الَْنـْ

الخلافة، وطوبى للتابعين.	

أَلَيْسَ اللَُّ بِكَافٍ عَبْدَهُ؟!
خاطرة: عائشة الخليفة - سوريا

بـِـكَافٍ  اللَُّ  ﴿ألَيَْــسَ  فأبكتــي:  تأملتهــا  الجبــال،  لهــا  تهتــز  آيــة 
عَبْــدَهُ﴾، فاستشــعرها.. تنتــاب كلا منـّـا أوقــات يشــعر فيهــا أنـّـه 
بات وحيــدا في ســاحة مــن الهمــوم والمتاعــب أو القلــق، و لكــن 

.  فلنتذكر قول الله : ﴿ألَيَْسَ اللَُّ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾	
كــم تشــعرني هــذه الآيــة الكريمــة بالدفء وبرحمــة الله  وكرمه! 
.. واِلله ما وكّلت الله   أمري يوما إلا قضى لي مطلبي، وما 
اســتغثتُ بــه في أزمــةٍ أتعبتــي إلا أغاثــي بأفضــل ممــا أتوقــع، ومــا 
خفــتُ أمــرا فدعوتـُـه إلا كفانيــه، ومــا اســتغنيتُ به عــن الناس إلا 

فتح لي أبوابا من السكينة والطمأنينة.
﴿ألَيَْسَ اللَُّ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾

 أقولها لكلِّ مهموم أحدقت به المصائب والكروب.	
 أقولها لكل مظلوم تكاثرت عليه أيدي الشر.	

تـَركََ في قلبِه فراغا.	  أقولها لكل من فارقه محبوب فـَ
 أقوُلها لكل من تتعثر قدماه في طريق طلب الرزق فبات مهموما.

أقولها لكل وحيدٍ حزين. أقولها لكل محتاج.
فتولّـَـي وأنــت  أمــري ومــا أهمــي،  اللهــم وكلتــك نفســي وســائر 

حسبي، وكفى بك حسيبًا..
ألَيَْسَ اللَُّ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾؟! بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين.   

أحبك ربي.
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